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RRS 
الما نکن یضار‎ 


زیاس 


یی بای جين شام 


الطبعة الثانية 
(ea = aE)‏ 


چم اوق عفوظة 


ماد رک نی ]تن 


عم -ابيإن ٤۰۴‏ احق 


( ار 
سرا سے و 24 
احرتقم الوامر اعرل 
[ ذ کر أطراف ما شجر بين على وعثمان فى أثناء خلافته ] 
واعلم أن" هذا السكتاب يستدعى متا أن نذ کر أطرافا ينا شجر بين أميرالمؤمنين عليه 
السلام وعثمان أيام خلافته !لد كان هذا السكلام الذى شرحناه من ذلك ال 46۳ 
والثىء يِذ کر بنظيره ؟ وعادتنا ف هلزن آت نذ کر الشىء مع مايتاسيه 
ویقتفی ذکره . 
قال أحد بن عبد المزز اکتا خبار السقيفة ۰۰ : حلاثنى مد بن 
منصور الرمادى » عن عبد الرزاق » عن معمّر » عن زياد بن بز »عن أبى کیب 
الارن“ وهو ذو الإداوة » قال أبو بكر أحمدين عبد المزیز : وإنما ستی ذا الإداوة 
لأله قال : ای خرجت" فى طلب إبل ضوال » قتزودت لبا فى إداوة » ثم قلت فى 
نفسى : ماانصفت ری فأين الوضوء ؟ فأرقت الآبن وملا نها ماء » ففلت : هذا وضوء 
قت أبفى إبىء فبا آردت" الوضوء اصطببت” من الاداوة ماء فتوطّأت » 
ثم اردت الشرب » فلا اصطينتها ؛ إذا لبن فشربت ؛ فكنت بذلك ثلائا: فقالت 


وشراب » وطفقت 


)١١‏ انظر الجرء الثامن س ۲۵۲ إلى 555 فى آخبار أبى ذر الففساری وإخراجه إلى الربذة وموقف 
عثان ور 
(؟) آبو کب الارثی ١‏ أ 
(۳) الإداوة » بالسكسس : 


إن حجر فى الإصابة 4 : ٩۱3۵‏ ول خيره » عن معمر فى اجامعه . 
اه صفير من جلد 


و 
له أسماء التحرانية :ابا کب ء احقی) كان أم حليبا”؟ : قال : نك لبطالة !كان 


یسم من الموع ویروی من الط أما ی دنت بهذا قرا من من قومی ؛ منهم على بن 
الحارث سید بنى قنان ؛ف بصداقنی » وقال اراد كرا للا ل شا" 


فقلت : رحك الله ! لم د 


آپ وکب: عر شی نیت المدينة » فأنيت نان بن عفان مر اليل فل 


فألله عن شىء .ن آثر دينى » وقت : يأمير” الؤمنين » ی رجل من أهل ان من 
بنى الحارث ب نكمب + ولی‌ارید أن ات فار حاجبّك | لا بی ۰ قال : 
ياراب » إذا جارك هذا الحارئى فاذن رل4 قال فكت إذا جثت » فقرعت الباب» 
قال :من ذا ؟ قلت : اطارئی , فیقول ا3خل فدخلت بو فإذا نان جالس+وحوله 
تفر سكوت لا بتسکلمون »کان عل دوس الطب فلت تم جاست » فلم أسأله عن 
شىه لما رايت" من حالم وحاله ‏ فيي أنا كذلك إذْ جاء تفر فقالوا : إله أ 
۱ به ؛ فان أ 


ات جى . قال : فنضب وقال : أبى أن يمىء ! اذهبوا 


قال : فسكثت قليلاً »فسباءوا ومههمرجل آدم مطُوال أصلع » فى ملام رأسدشعرات» 
وق قفاه شعرات » فقلت : من" هذا ؟ قلوا : نار بن ياس » فقال له عثمان : انت الذی 
تأتيك رسلا فتأتى أن نجىء ! قال : فکمه بثىء ل أذر ماهو » ثم خرج . فسا زالوا 


(۱) الحقين : اقين الذى قد حفن فى اللقاء تخر ج زيدته . والمايب: الب الحلوب الذى ل يتفي امه 


بح د ,عد 


نفضون من عنده حقی مق غبرى فقام » فقلت : والله لا أسأل” عن هسذا الأمر أحدا 
آقول حدّثتى فلان حت أدرى ما يصن . قتبنته عتی دخل للسجد » فإذاعمار جالس إلى 

سارية » وجوه تفر من حاب رسول الله صلی اف عليه وس ببکون » فقال عبان : یرتاب 
على” بالط » فجاءوا «فقال : فرقوا بين هؤلاء » ففر فوا ينهم . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدآم عنان فصلی مهم » فلا گیرفال امرأة من حُجْرنها : يأنها 
الناس . ثم کلمت » وذ کرت رسول الله صلی الله عليسه وسلم » وما بم اله به»لمقالت: 
تركتم آم الله » وخاقم عهده . .. وجو هذاء ثم متت وتسكأمت امرأةأخرىبمثل 
ذلك » فإذا ما عائشة وحفصة . 

قال : فام عهان » ثم أفبل على لباب وقال : ان" هاتین لت نتان لیا » 
وأنا بأصليما عام . 

ققال له سمد بن أبى وقاص: انول هدا بانب رسول اصل| اش علیە ول اقال: 
وف أنت ! وما هاهنا ء نم أقبل عو سمل عامدا يضر یه » فانسل سعد م 

فرج من السجد » فاتبعه مان » فلق علا عليه اسلام بياب المسجد » فقال له عليه 
السلام : أبن تريد؟ فال : أريد هذا اذى كذا وکذا - نی سمدا شمه - قال له علوت 
عليه السلام : أرما الرجل » دع" عنك هذا .قال : فلم یرل" ينهم کلام » حتی غضباءقال 
عمان : الست" اذى خلفك رسول الله صلى الله عليه وسل له بوم موك قال عل :آلست" 
الفا عن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحُد ! 

قال : ثم رالاس ينها . قال : ثم حرجت من الدينة حتى ابیت ‌الکوفته 
فوجدت أهلها أيضا وقع بيهم شر » ونشبوا قا 
يدخل الیهم . فا رأيت' ذلك رجت حتى أنيث بلا قومی . 


عع 


» وردوا سمي بن العاص فل عُوه 


سوا 


وروی ازبير بن بكار فى کتاب ” الفقیات »* عن عة عن‌عیسیبن‌دواداعن 
رجاله ‏ قال : قال ابن“ عباس رح الله :لا بى عان دارّه بالمدينة » أ كار الاس عليه 
فى ذلك فبلغه » فخطبنا فى يوم جممة ؟ ثم صلى بنا ء ثم عاد إلى ابر قحيد الله وی علي 
وصلى كَل رسواه » ثم قال :ماب ؟ فان النممة إذا دت حدث ها شاد ميا » 
وأعداء قَدْرَها ؛ وان الله لم حدث لنا نما لیخداث لها حستاد عليهاء ومنافسون فبها » 
ولسکنه قدكان من بناء منزليا هذا ما كان إرادة جمع الال فيه » وضر” الفاصية إليه » فتانا 
عن أناس متكا نهم يقولون: أخذ ذيثنا » وأنفنق شيئدا » واستأثر بأموالنا شون کر , 
وينطقون سر" 3 
حجهم ؛ فإذ غابوا عتا روح بمضمم إلى پم ذکرنا . وقد وجدوا ذلك أعوانامن 
نظرائهم » ومؤازرين من شبابهم » فبجذا مدا رونا رغا. ثم أنشد بيهن كأنه یومی" 
فبهما إلى على" عليه السلام : 


نا عيْبٍ عنهم » وكأنهم يهابون مواجهتنا ؛ معرفة منهم بدحوض 


توقد بار یا كنت واشتمل” ‏ فلست ترى ما نمال اقا 

نشط فيقضى الم دوتك هل وشیکا »ولائدمیاذا كدت ناليا 
مالى وافیشک وأخذ مالک .السته من | كثر قريش ماه وأظهرم من نة. 
ألمأ كن على ذات قبل الإسلام وبمده . وهی بني مزلا من بيت الال أليس هو 
لى ولسكم . ام آمو رک » وأنى من وراء حاجاتكم ! فا تفقدون من‌حقوقک شین + 
فلا أصنع فى الفضل ما أحيبت ؟ فلم" كنت" من إذا. الا وان من أيجب المج » 
آنه بلفنى عكر نکم تقولون : لنفمان” به وانفمان .3 لون لله باك . أ بق 
لقاع » أم بفقع القاع ! ألست آحراک إن دعا أن ثجاب ؛ وأفمَتسكم إن مر أن بطع . 


(1) فى اكثل : « هو يدب له الضراء » وعدی له ار » ء يقال لمن ختل صاحبه . 


پا 


نی كل بای فیک بعد أحابى » وحیانی فيكم بعد أترابى 1 ا ليتنى ندمت قبل هذاء 
لکنی لا أحب خلاف ما أحبه الله لى عر وجل ؟ إذا شثم فن الصادق لصق معدا 
عل الله عليه وس قد حدنی با هوكائن من آمری رآمرک» وهذایدء ذلك وره » 
فکیف المرب ما حنم وقدار ! آما نه عليهالسلام قدبش رف فى آخر حديثهبابنة دو نكم» 
إذا تم فلا أفلح من یم ! 

قال : م“ هم بالتزول فیس بعلى” بن أبى طالب عليه السلام ومّه عار بن یاسر وضی 
اه وتاس من أهلهواء يتناجوان؛فقال :ام أسر ار لاجمارا ای نفسى 
بيسده ما أحنق لی چرة» ولا أو من ضمف مرة ؛ ولولا النظر لی ولک والرتفق بی 


وب ماجلسک ؛ فقد اغتررتم ‏ وأفلم من أنقيم . 


ثم رفع يديه يدعو ويقول : اللو قد تم جى لامافية نا 


» وایشاری 


قال : فتفرتق القومعن على علي السلام » وقامعدی" بن الميار ؟ فقال: آم الله عليك 
انين النعمة» وزادك فى المكرامة » وان سد أفضل” من أن تمد ؛ولآن 
ناجل من آن تناافى! أنت والله نا الصيم ؛ ومنصبنا الكريم ؛ توت 
؛ وان آمرت مت » فقل نفمل » وادع تب ؛ ملت اعليرة والشّورى إلى أسماب 


رسول الله صلىالله علي وسل ليختاروا طم وافيرهم » وإنهم لیرون مكلك +ویمرفون‌سکان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائمين » غير مكرهين ولا مجترین » ما غيرت ولا قارقت + 
+ فعلام بقدمون عليك وهذا رأيهم فيك ! أنت وال کا 


إذهب » إليك فا لاحو د الا طلايك تحت المثار 


رت 


حكنت فا جرت فى 2 فحكمّك با بادى انار 
فان يبوك فير وقد جَهرْتسينك كل الجهار 0 


oc: 

قال : ونزل عنان فأنى منزله » وأناه الناس وفيهم ابن عباس » فلا أخذوا مجالسهم» 
أفبل على ابن عباس » فقال : مالى وک این عباس ! مااغر اک بى » وأولسکم بتعقب 
أمرى ! أتتقمون على" أمر” العامة ؛ نت من وراء حقوقهم » آم أمرم ؟ فد جملتهم 

وان منزلنسكم | لا والله كن الحسدوالبفى وتثويرالشر” وإحياء الفتن! والله لقدألقق 
ای" صلی الله عليه وسل إل ذلك » وأخبرفی به عن أهله واحداواحدا » ولله ماكذابت 
ولا انا عکذوب . 


فقالابن عباس: على رسْلِك باأمر دی اما عبدنك جهرا بسك »ولامظهرا. 
ماقى نفك فاادىھێجك وور نال بوامتا بك آمر»واعقب آمر 
الکذب: وتو فى عليكالباطل . واللهما نقمناعليك لناولاقمامةءقدأوتي تمن وراه 5-8 
وحقوقهم » وقطیت > ما زمك لتا وهم » فأما الحسد والبفى وتثوبر الفئن » وإحياء ال 
عترة النبى” وأهل بيده ! وكيف وهم منه وإليه! على دين ال 
أم على الله يحيون امتن »كلا ليس البفى ولاالحسد من طباعهم . 
رایع امرد » وأمسك عليك! فإن حالدك الأول خير منحالقك الأخرى ! لعمرىأن. 
كنت لأثيراً عندرسول الله. وأن كان ليفضى إليك بسره مارطويهعن غير ك ,ولا کذبت 
ولاأنت بمكذوب؛ أْمأ ° الشيطان عنك ولابركبك » واغلب غسّك رلا يفلبك »فا 
دعاك إلى هذا الأمر الذی کان منك ! 


أمقرضيت"' 


وت 


قال : دعانى إليه این عنك على" بن أبى طالب » فقال ابن عباس : وعسى أن یکذرب 
مبلنک ! قال عنان : إنه ثقة » قال ابن عباس : إن ليس بت مَنْ ب وأغرى . قال 
عنمان : يا بن عباس الله إذنك ما تام من على" ما شكوت” منه ؟ قال : اللهم لاء إلا أن 
يقولكا بقول الناس » وينقم كا بنقمون ؛ فن أغراك به واولمك بذكره دونهم ! فقال 
عنان :ما آفتى من أعفم الداء اذى ينصب نفسه راس الأمر » وهو عل ان مك » 
وهذا والله كله من نكده وشؤمه . قل ابن عباس : مهلا » استن يا أمير للؤمنين » 
قل" : إن شاء الله » فقال : إن شاه الله . ثم قال : نی أنشدك بان عباس الإسلام والرّجم 
فقد والله غلبت وابتليث بكم » والله لوددت أن هذا الأمر کان صار إليكم دونی موه 
عنى » وکنت أحد آعواننکر علیہ إذا ولله لوجدتمونى لکم خر ا وجدتکل» 
ولقد عست أن الأمر لكر » ولكن قشم دفوم عنه واختزاوه دون » فو اله 
ما آدری أدَفيوه عتکم آم دفم کمن 

قال ابن عباس : مهلا ب أمير للستي" فإنا ننشدك الله والإسلام وال“جم » مثل 
مانشدتناء أن ت 
قواً فإذا صار فلا فليس إليك ولاف يديك . وتا الله لنخالذ 


فا وفيك عدوا ولعت با وبك حسودا ! 


إن خولفناء ولنتازعن 
إن نوزعا ؛ وما تمتيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن بقول قائل منا ما يقوله 
اناس + ربیب كا عابوا !فا صرف قومنا عتا الأمر فمن حفر قد والله عرفته وف 


قد والله عالته» قله يننا وبين قومنا | وأما قوك : إنك لا تدرى أدفموه عتا آم دضونا 
عنه ! فاممرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأمر ما زدنا به فضلا إلى فضلنا » ولا 
قذراً إلى قدرنا » وإنا لأهل الفضل وأهل القدر» وما فل فاضل إلا بفضلناء ولاسبّق 
سابق إلا بسيقنا ؛ ولولا هدینا ما اهتدى أحد » ولا آبه‌روامن ی » ولا قصدرا 
من جر 

فقال عمان : حتى متى يابنعباس» يأن عكر ما نی ! هبوف ی كنت" بميداً » أما 
کان إلى م من ات عليسكم آن آراقب وأن أناظر ! بل ورب" السکمبة » واسکن الفرقة 


کټ = 


سات لک الفول فع » وتقدمت بسكم إلى الإسراع ال . والاللستمان . 

قال اب عباس : مهلاء حتی ألتى عليًا ثم أل إليك على قدْر مارأى . قال عثمان : 
افمل فقد فملت » وطالا طلبت فلا آطلب( ء ولا أجاب ولا أعتب . 

قال ابن عباس : تفرجت فلقیت علا » وإذا به من النضب والتلظى أضماف 
ما بیان » فاروت" نسکیته فامتدم » فأنيت” ملزلی وأغلفت بالى » واعتزلنهما . 

فبلغ ذلك عبان » فأرسل إلى“ » فأتيته وقد مدا خضب » فنظر إلى“ ثم ضحك + 
وقل : يابن عباس » ما أبطأ بك عتا ! إن تركك الود إليدا لدليل” على مارأيت عند 
صاحبك » وعرفت من حاله » فاه بنا وبيده ! حُذْ بنا فى غير ذلك . 


قال ابن عباس : فسكان عنان بمد ذلك إذا أناه عن على" شىء » فأردت” 
عنه يقول : ولا يوم ام حين أ بطأت عیا وگ مود إلينا | فلا أدرى كيف أرد عليه . 


یب 


ev. 
وروی الب بن بكار آبض اتل ر فقپانت معن .ابن عباس رحمه الله » قال: خر جت‎ 

من منزل سرا أسايق إلى السجدء وأطلب الفضيلة«فس.عت حى حًا وكلاماءفقستمه 
فإذا حس عثيان وهو يدعو ولابرى أن احد) بسممه » ويقول : لبم قد تمل نی فاعی 
عليوم » وتمل ال ن ابتلیت بهم من ذَوى رحی‌رفرابتی » نأصلحنی للم » وأصلحوم لی . 
قال : فقصترات من خطوتى وأسرع فى مشيته » فالتقينا فم + فرددت عليه » فقال : 

إلى خرجت لیتنا هذه أطلب افطل والسابقة إلى المسجد ۰ فقلت : إنه أخرجنى 
ما أخرجك » فقال : واه لش سابقت إلى انلیر » نك ان سابقين مباركين » ول 
لأجم وأثقرب إلى الله سکم » فقلت : برك اله يا أمير الؤمنين 1 إا سيك 
ورف وسنك وقرابتك وصهرك . قال : ابن عباس » فا لی ولابن تملك وابن 
خالی ! قلت : ی بنى عمومتى وبنى أخوااث ؟ قال : امم اغفر ! آنسأل مسألة اباهل 1 


(۱) أطلب فلان فلانا ۽ آجابه إفى طلبه ٠‏ 


تچ شب 


قلت:إن بنى عومتی من بنی خؤولتك كثير؛نأبهم تمنى ؟ قال : أعنى ليا لاغ 
لا والله يإأميرلؤمنين» ماع منه إلاخيراً » ولا أعرف له إلا <سنا.قال : والله بای أن 
يستر دونك مایظهره لفيرك » ويقبض عنك ماينبسط به إلى سواك . 

قال : ییا بسار بن یسم » فسا فرددت عليه سلامه »ثم قال :من مملك؟قلت: 
أمير امین عنان » قال : نم » وس یه » »و یسم عليه باطلافة» فرد عليه» ثم قال 
ار : مافقذی كم فيه » فقد حدمت 3 زو “نه ؟ قلت : هو ماسممت»ءفقال عار : راب 
مفلوم غافل » وظام متجاهل ! قال عمان:أما نك من وأتباعهم » ولع) الله » إن 
لد عليك لمنبطة » وان السبيل إليك لسمللة ولولا إينار المافية ؛ ولم" الشمث لزجرتك 
زجرة نتكنى مامضى » وتمنع ماب . 

فقال عتار: والله ما أعتذر من خي علیانوما اليد #تبسطة » ولا السبيل' بسبلة ؟ 
إف لازم حجّة » ومقم على سن رازه العافية ول الشمث » فلازم ذلك . 
وأما زر ی فأمسِك عده » فد کت شی اتفال عمان : ام رال إنك ماعلستة 
من أعوان ال الاضّين عليه » اند عند المير » این عنه . ففال عار : مهلا 


ياعمان » فقد سمت رسول الله صلى الله عليه وآ يصفنى بغير ذلك » قال عمان.: ومتى ؟ 


قال : بوم دخلت عايه منصرَفه عن الجمة » ولیی عنده غيرك » وقد ألقى ثیات» وقعدفی 
مه ۰۲۵ قبت صدره وتحره وجمهته » فقال : « يعار »نك لتحبنا وا لك » 
وإنك لن الأعوان على اغیر التتبطين عن الشر" »ء فقال عنان : أجل ولسكنيك غیرت 
وبدّات » قال : فرفع عمار يده يدعو » وقال : أمْنْ این" عباس » الم من عفر به ۱ 
ثلاث مرات . 

قال : ودخلنا لد » فأهرى عار إلى مصلآه » ومضيت مع عمان إلى القبلة » 


(۱) ارو : الطرف من القول 
(۲) الفضل : الثوب بیبء الرجل ن بيت 


ت 


فدخل الحراب » وقال : تاب عل“ إذا:انصرفنا » فما نی عار وحدی أتاتى » فقال : 
ما رایت مابلخ بی آنا ؟ قلت : آما ولله لد أصیت به رأطمب بك » وان له له 
وفطله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولسكن لا حق" لمن لا حق» عليه . وانصرف . 
وسل من » والصرفت ممه جک تقال : هل نمست مافل طار كلت 
فسری ذلك وساءقى ء أمّا مساءته إيَاى فا بل بك » وأما مسرته لى فلك واحتالك . 
فقال : إن علي فارقتى منذ أيايم على القارية » وان عنارا آتيه فقائل له وقائل ؛ فابذره 
ولا فألق الم له على وجهه » فقلت : نم . 


لیه» فإك أوثق عنده منه وأصدق 


وانصرفت أريد علا عليه السلام فى لد » فإذا هو خارج منه » قازاق تفج 
قال : ما آدرکتها :قنش : بلى ؛ ولسكتى خرجت مع أمير الؤمنين» 


لى من قوت اللات 
ثم افقمعات عليه القصّة, فقال : أما وا با باس » إنه ليقرف قر حة » ليحورن 
عليه ألمها”'2. فقلت : إن له سنه وسابقته » وقرابته وصهره » قال : إن ذلك له ؛ ولکن 
لاح لن لا حق" عليه 

قال : ثم رقنا“ تمار » فېش به على" »تيسق وجهه» وسال » فقال عمار:يابنعباس» 
هل آلثیت له ماک فيه ؟ قلت : نم قال : أما والله إذا افد قلت بلسان عمان » 
ونطقت بهواء | قلت : ماعدوت الق جهدی ؛ ولا ذلك من فعلى ؛ وإنك اس ی" 
لین آحب إلى" » وأ القين أوجب” على ! 
> عل أن عند جمارغيرَ ما ألقيت إليه » فأخذ ور وفك له 
بکر »سک » فتخلفت عنهما » وانشعب بالط اربق » فتلسکاه ول يدعٌى»فانطلقت إلى 
به موان وسعيد إن العاص » 


منزلی » فإذا رسول عهان يدعونى » 


أي قر ها بعد بيسها ؟ ولیجورن : لبرجمن . 


چو ت 


فى رجال من بنى أميّة » فأؤن لی والطفنی » وقربنى وأذنی مجلسی » ثم قال : ماصنعت؟ 
فأخيرته باعمير كل وجه وماقال الرجل » وقلت له وكتمته قول : 9 إنه ليقف قراحة 
ليحورن عليه لنپ » - إبقاء عليه » وإجلاا 4 ؛ وذ كرت مجىء عار » وش عل له » 
ما ألقيت عليه » وسلوكهما حيث سلکا . قال : وفعلا ؟ قلت :م . 
فاستقبل القبلة » نم قال : الله رب السموات والارض » عل الغيب والششهادة » الرحمن 
ارح اصح لى عبًاء وأصاح ىك !من بان عباس » فأمَنت. .ثم دنا طويلاء وفارقته 
وآتیت منز . 


وروی الز پیر بن يكار أيضا فى التكفانب المذكور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسممت من أبى شی قط فى أمس عهان يلوه فیه ولا سذره » ولا سألته عن شی من 
ذلك اه آن أهجُم مده على مهف دا وحن نستی » إذْ قيل : هذا 
أمير الژمنینعمان بالبابءتقال : اذ | 4 فدخل فأوسع له على فراشه»وأصاب من المشاء 
ممه ء فلا رفع قام من كان هناك » وثبت آنا . ليد عنان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بد باخالٌ » فإتى قد نك أستمذرك من ابن أخيك عل ؛ سی » وشمّر آمری » 
وقطع ری » وطمن فى دینی ؟ وإى أعوذ الله منكم يابنى عبد الطّلب | إن كان لك 
حق تزعمون گم غلبم عليه » فقد ترکتدوه فى بدی »من فمل ذلك بك + وأا قرب 
الک رجا منه | وما لت مشک أحدا إلا علا ؛ ولقد دعیت أن أبسط عليه , فترکت 
والسجم » وأنا أخاف الا بت رکنی فلا رکه . 


قال ابن عباس : ليد أبى اٹ وأنتى عليه , ثم قال : آما بمد يابن أختى»فإن كنت 
لا ند علا نفيك فإنى لا أجدك لى » وما عل وحده قال فيك » بل غيره ؟ فلوأك 


ا 
انهمت نفسلك التاسء انهم الناس أ نفسهم للك ؟ولو أنك زت ما رقت وارتقواما لاه 
فأخذت منهم وأخذوا منك » ما كان بذاك بأس . قال عنان : فذلك إليك باخال» 
وأنت بينى وينهم . قال :ارم ع مك إل : نم » وانصرف ؟ فا لی 
قيل : هذا أمير امؤمدين قد جع الاب قال أبى : اذنوا 4 » فدخل فقام فا »و 
مجلس » رقال : لا تمجل ياخال حتی أوذتك » فنظرنا فإذا مرنوان بن الک کان جال 
بالباب ينتظره حتى خرج » فهو الذى ثناه عن رأيه الأول » فأقبل على" أبى » وفال : 
یبن » ما إلى هذا من آسه شىء » ثم قال : باب » امللك عليك لساك حتى تری 


نا أن 


مالاب منه ؟ ثم رفع يديهءفقال : هم سيق ہی مالا خير لی فى درا كه . فا مرت جهمة 
حتى مات رجه الله * 
0 
وروی أبوالمباس للبرد فى ”' اللكامل “جن قدبر مولى عل عليه السلام قال:دخلت 
مع مل على عنان » قا حبا اناوت فا إل ل هلیه اتلام النتی » فتدحيت غير بيد 
لعل عنان يماتبه. وعل مطرق»فأقبل عليه عنان » وقال : مالك لاتقول ! قال : إن قلت 
لم أقل إلا ماتسكره » وليس لك عندى إلا ماتحية . 
قال أبو المباس : تأويلٌ ذلك : إن قلت اعتددت عليك بمثئل ما عتلدت به عل » 
فازعك عتابی » وعقدى الا أفمل ‏ وان كنت عانبا _ إلا مانب ٩۳‏ . 
وعندى فيهتأويل آخر ؛ وهو :أن إن قلت واعتذرت فأى” شىء حتنته من الأعذار 
| يكن ذلك عندك مصدقا »و يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تما بعلم أنه ليس 
لك عندی فى باطنى وما أطوى عليه جوانحی إلا مانحب» ون كدت لاتقبل العاذير التى 
أذكرها» بل تسكرهها وتنبو نقسك عنها . 
ee.‏ 


٠۴ : ١ الکامل‎ )( 


وا 


وروی الواقدى ف یکتاب ” الشوری “عن ابن عباس رجه اله » قال : شهدت 
عتاب عمان لمل عليه السلام بوماً»ققال له فى بعش ما قاله : نشدتك الله أن فتح 
لترقة ب 1 فلمهدى بك وأنت نطيع عتيقا وابن الخطاب طاعتك لرسول الله صل الله 
عليه وسام » ولست بدون واحد منهما » وأنا آسن بك رجا » وأقرب إليك صهرا » 
فإ ن كنت نزعم أن هذا الأمى جمله رسول الله صلى الله عليه وسل لك » فقد رأبناك ينه 
وق نازعت ثم أقررت » فإنكانالم بركبا من الأمر جدَداً » فتكيف أذعت لما 
یمد » وت بالطاعة ! وان كانا أحسنا فيا ولياء ول أقصّر عنهما فى دینی وحم 
وقرابتی » فكن لی كا كنت لها . 

ققال على عليه السلام : أما الفرقة فما الله أن أفتح ها با » وأسپل إليها سبلا » 
ولکنی آنہاك عا ينهاك الله ورسوله هی وأيكيك إلى رشدك » وأماعتيق وابن الاطاب 
فإن كانا أخذا ما جه رسول الله تیه وس لی 8 فأنت أعل بذلك والساون » 
ومالى وهذا الأ وقد ترکته مدقأ ألا.يكون حقى بل السلون فيه شرع ققد 
أصاب السهم الثرة"© » وأمًا أن يكون حقی دونهم ققد ت ركت لم » طبت به فا » 
ونفضت بدی عنه استصلاحا . وأما وية ينك ويينهماء فلستكأحدها » إنهما ول 
هذا الأمر » فظلفا" أنفسهما وأعلبما عنه » وت فيه وقومك عم السابح فى الأجة ء 
فارج إلى الله با مرو » وانظر هل يق من مرك إلا نامر | فحت مق باه 
متى | ألا تنه سفهاء بن أمية عن أعراض السمین وأبشارم وأموالم ! والله فو عل 
عامل من مالك حيث تفرب الشمس لسکان مه مشتركا بينه وی ٠‏ 

قال ابن عباس : فقال عنان :لك المتجى » وأفمل ول من عا ىكل من تکرهه 
)١( 7‏ الثغرة : تقرة انحر بين الزقوتين ٠‏ (۲) فا أتفسهما ء أىكفا. 


0 منه من ظلم* الجار ؟ أى لم يبق من عمره إلا ابر ؛ لأنه لیس شىء أقصر ظدأ من 
الجار» وااسکلام على ال . 


(۱) اف 


ا 


ویکرهه السدون ؛ ثم اقا فصده مروان بن اطسکم عن ذلك » وقال : جار عليك 
التاس » فلا تمزل أحدا منهم ! 


ene 


وروی الزبير بن بكار أبضاً فىكتابه » عن رجال أسند بعضهم عن بعض + عن 


على" بن أبى طالب عليه السلام » قال : أرسل إل عنان فى الهاجرة”" » فیفنمت بثوبى » 
KR‏ 


وأتيته » فدخلت عليه وهو على سريره » وفى يده قطیب + وبين يديه مال در 


عب تان من ورق وذهب » فقال : دونك خد من هذا حتى تملا بنك فقد أحرقتنى . 
فقلت : وصلتك رجحم ! إنكان هذا المال ورثته» أو أعطاكه معط » أو اكتسيقه من 
تمارة کیت أحد رجلين : إما آخذ وأكر » أو وف وأجهد» وان كان من مال الله 
وقيسه حن السلین والیتم وابن السبيل© فول مالك أن تمطينيه ولاالى أن آذه . 
فقال : اییت واله لا مایت . ثم ام بلق فضربى » واف ما آرذیده » حت 
قفی حاجته » فققنمت بثوبى » وتال مزل وقلت : الله ينى وييدك إن كنت” 
أمرتك مروف أو نیت عن متکر ! 


0 
وروی الزید بن بكار » عن الزهرى » قال : لا آئی عر يجموه رکسری » وضع 
فى السجد » فطلمت عليه الشمس فصار کاب » فقال عازن بيت الال : ونك ! أربي 
من هذا ء واقیمه بين السلمین » فان نفسی تحدئنی أله سیکون فى هذا بلاء وفتنة بين 
الناس » فقال : يا مر لاؤمنين » إن قشته بين الاين لم يسعهم » ولیس أحد پشتربه 
لأن ننه عظم » ولسكن ندعه إلى قابل» فسی الله أن يفتح عل المسلبين بال فيشتريه 
منهم من يشتريه . قال : ارفعه فأدخله بیت‌للال . 
وقتل عر وهو بحاله» فاخذه عنان لماوآی الللافة لخلى به بناته . 
التهار فى القيظ . (۲) اثر : للال الكئي > 


)١(‏ اماج 


۱۷ 


الا یر : قال ازهری کل" قد آحمن؛ عرحین حرم نف وآفاربه »وعمان حين 
وصل أقاريه . 
ee‏ 
فال ال بير. وحدثنا عمد بن حرب » قال : حل ثنا سفيان نم عن إسماعيل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجا إلى على" عليه السلام بستشفع به إلى عنان » ققال : حمسال 
الحطايا ! لا والله لا أعود إليه أبدا . فآبه منه . 
es‏ 
وروی الزبير أيضاء عن شداد بن عمان » قال : معت وف بن مالك فى أبام مره 
يقول : ياطاعون خذنی» لا 4 : ل تقول وقد ممت رسول الله صلى اللعليه وس 
يقول: إن للؤمن لامزیده طول الهم لا غیر ال إفىأخاف سا 
وإمارة السقماء من أحدانهم » هو فوا لمكم » وفك ام ارام » وکر 
ونشا ينشأ» يتخذون القرآن مزامير . 


ة ب ی میق 


eee 

وروی الم عن أبى غسّانء عن عر بن زياد» عنالأسود بن قبس» عن عبيد بن 

ارئة» قال : ممت عثمان وهو يخطب ء فأ کب الفاس حولهء ففال : اجلسوا يا أعداء 
لله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لسکنهم عباده ؛ وقد قرءوا كتابه . 

eo. 

وروی ال بير » عنسنيان بن عبينة »عن إسرائيلعن الحسن » فال: شهدت السجد 

يوم جمة » تفرج ع"أن » هقام رجل » فقال : آنشد کتاب الله !قال ععان : اجلس : 

أما لکتاب الله ناشد" غيرك ! لس “لم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس عفأبى 


اهدهع 


رت 
أن يلس » فبعث إلى الط لیجاسوه » ققام ناس غاوا يينهم ويي » قال : م 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل : ما ! كاد أرى أديم السماء من البطحاء . 

قزل عمان » فدخل دارّه ول بصل" الجمعة . 

en 
] فصل فيا شجر بين عجان وابن عباس من ااسكلام محضرة على‎ [ 

وروی از بر أيضافى " الوقیات *؛ عن ابنعباس رجه الله » فال: صليت المصر 
بوما » ثم خرجت فإذا أنابئيان بن عفان فأ بام خلافته فى بم أرق الدینة وحده «فأتيته 
إجلالاوتوقيراً كانه » فال لى : هل ره 
الآنفيه فووفى منز ؛ قال :أمامنزله فليي فيه فابغه لنا فى السجد. نوج 
وإذا على* عليه السلام مخرج منه ؛ لابق عبار :وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على 
فذكر عنان وتجر”مهعليه » وقا: آماوافه ابن عباس »إن مندوائه لقطم کلامهء وترك 


لقانه . ۵ 


عليا ؟قلت: خلفته فى السجد » فان لم يكن 


إلىالسجدء 


له : برححك الله ! كيف للك مدا ! فإن ترکنته نم أرسل إلياك فا أنت 


صانع ؟ قال : أعتل” ؛ وأعتل ؛ فمن نى" ! قال : لا آحد . 

قال ابن عباس : فلا تراءينا له وهوخارج من امسجد ظهر منه من الفنات والطلب 
للانصراف ما استبان لمان » فنظر إلى عیان» وقال : يابن عباس » آما ترى ابن خالنا 
إحقك آلزم» وهو بالفضل أعل ! فلا تقار رماه عنان باستلام » 
فرد علیه ‏ فنال عنان. ان تخل" فرباكأردنا » وان تمض فإباك طلمبنا . فقال علی :ای" 


وجلس قبَآلها » لجس عنان إلى جانبه » فنصت عنهما» فدعوانی یم » فأتنهما » 
فديد عّان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله ء ثم قال : أما بعد يا بی" خالن واب" 


6۱ یه : اطبه 
)٩(‏ گنای د وق ب : « شرق ۰ ۰ 


2 


عتی" ؛ فاد جمتكا فى النداء فسأج كا فى الث سكاية »عن رضائ على أحد که ووجّدى 
على الآخر. إفى مرکا من نفسکا ء وأسأكافينةكماء واستوھی کار ج کا؛فوال 

“لو غالبنى الناس مانتصرت إلا یکما ‏ ولو موی ماتعزتزت إا بم کا ولقدطالهذا 
الأمر” ببننا حتی تخوتفت أن يحون قدره »در انعر فيه ؛ واقد هنی المدو"علیسکاه 
وأغراى بكا ؟ فتنى نه وار مما أراد » وقد خلرانا فى مسجدرسول ال اهر 

وإلى جانب قبره ؛ وقد أحببت” آن تفظهرالی رأ بسكا ف » وما تنطويانلى عليه وتصدقا؟ 
فإنة الصدق ان وأسل ؟ وأستغفر الله لى ولك . 


قال ابن عباس : فأطرق عل“ عليه البلام» وأطرقت ممه طويلا ؛ ما آنا فأ جاه 
أن انكل تب » وأتا هو فأراد أن اجه غي وامنه . ثم قلت 4 : أتتكم أم أتكل 

عنك ؟ قال : بل تسكلم عنی وعنك . کت اه وأثنيت عليه » وصلیت على رسولهه 
ثم قلت : أمّا بعد يابنة متا وتا > فقد معا كلامك لناء و لماک فى انشكاية سا 
عل رس - ع نأحدنا ووجْدكءلىالآخر » وستفمل فى ذلكء فنذْسّكونحمدك» 
ادا منك بفملك فيا ؛ فإ ذم مع مهمتك إينا على ما متنا عليه بلا ثقة إلاظنًا ؟ 
تك» ثم نستعفرك من نفسك استعذارَك إيانامن 


وتسد منك غير ذلك من مخالفتك عشي 
أنفسنا » ونستوهبك فيك ,استيهابك إيانا فيئتنا ونأك ر متك مسألنك إيانا رجمقنا؟ 
فانا معا ححدت وذعت منا کنات فى أمر نفسك ؛ ليس بیدا فرق ولا اختلاف ؛ 
بل كلانا شريك صاحبه فى رأيه وقوله ؛ فوالله مانملا غير ممذرين فا يننا ويبنك » 
ولا نم 
مثل ماسألتّدامن أنفسنا . وأمّا قولك : 


فنا غير قانتين عليك » ولا تمد ناغير راجمین إليك ؛ فنحن” نأك من نفسك 


أن ناس ما اتتصرتة الأ بکا وأو هطوف 


ماع زت إلا برکا فأين بنا ويك عن ذلك » وحن وأنت كا قال أخو 


ات 


بد اعت مارم فال» وان یرم محش دونه غر من الفر را 
لناوهم متا ونیم على اعدا مراتب عر مصيدات سلالة 
وأما قولك فى هيج المدو" وإباك علينا » وإغرائه للك بنا » فوالله ماأتاكالمدو من ذلك 
شيا إلا وقد آنا بأعفلة منه ؛ فنمنا ما أراد مامنمكَ من مراقبة الله والرجم» وما أبقيت 
أنت ونحن إلا على أديانناوأعراضنا ومروداتنا ؛ ولقدلميرى طال با وبك هذا الأمرحتى 
تخوفتا منه على أتفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 


وأما مساءلنك إيانا عن رأينا فيك» وما نطو ی عليه للك » فإنا تخرك أن ذلك إلى 
ناب" لایر واحد" منامن صاحبه إلاذلك» ولا يقبل منهغيرتمء وكلاناضام ن عل صاحبه 
ذلك وكفيل” به » وقد بات أحد نا وزءکیته »وأنطقت الآخر وأسكته » ویس السقي” 
يدا ما کرهت بأنط ق من ابری" فيا د ككرت ولا البرى ثمدا ما سخعطت باب من سم 
فبا وصفت؟ فإمًا چم فى الرضاءٍ وإما متاق السخط؟ لنجاز يك عثلماتفمل بناىذلك؟ 
مكايلة الماع بالصاع؛ فقدأعلناك ریت » وأظهرنا لك ات أنفسناءوصدقناك؛ والمدق 
كاذ كرت آنجی وأسلٍ » فأجب إلى مادعوت إليه »وال عن النقض والندار مس" 
رسول الله صلى الله عليه وسل وموضع قبره » واصدق تنج ون » واتففر الا . 

قال ابن عباس : فنظر إلى على عليه السلام نظ هثيبة » وقال : ده" حتى يبلغ رضاه 
فيا هو فيه » فوالله لو ظهرت له قلوينا ؛ وبدتله سرائرنا » حت رآها بمينه کا يسم اللي 
عنها بأذنه بمازال متجرما منتقما » وا ماما مل على وة »وإ لا مارواءظورى؟ 
وان هذا السكلام لمخالفة منه وسوء عشرة . 

ققالعيان : مهلا با حسن؟ فولله تام أن" رسول الله صلی الله علی‌وسٍوستّی 


(۱) الوغم فى الأمل : خعبة الجزار بقعلم علا ام ؟ وق الثل : « تركيم لما على وضم » > آی 
اوق بوم تأوجمم . 


سات 


بر ذلك يوم بقول وت عند : « إن من عابي قوب سالين موان عنان لمهم انه 
لأحستهم بهم ط » وأنصسحهم لم حب » . فقال عل عليه السلام : فتصدق قوله صلى الله 
عليه وس نماث وخالف ماأنت الآن عليه؛ققد قيلقك مامت وه وكافي إن قوت . 

قال عثان: فنئق با الحسن؟ قال: نم أئق ولا أظنك إلافاعلا » قال عمان قدوئقت 
وأنت من لا تفر" صاحبه » ولا يكذب لقيله ۱ 


قال ابن عبا 
فنشاور اوتآعى! وتذاكر انم افقرفا؛فوالله مامت ثالثة حتی لذي ىكل”واحدٍ منهماءيذكر 
من صاحبه مالا لك عليه الإيل . مدت أن لا سبيل إلى صلحهما بمدها . 


: فأخذت بأيديهما ؛ حتى نصافا وتصالحا وتمازحاءونهضت عنها؟ 


eee 

وروىأحد بن عبدالمز بز الجوجزعة نی کتاپ " أخبار السقيفة “' عن مدي قبس 
الأسدى”,عن العروف بن سوبد ؛قال کتتبالقبتة یم بويع عمان»فرأيت رجلا المسجد 
جالسا » وهو يعاق 7" بإحدى بل لاس حر وقول : وامجبآمنقربش 
واستئتارم بهذا الأمى على أهل هذا لییت؛سدن الفضلء وتجوم الأرض » ونور البلادا 
وله إن فبهم لرجلاً مایت رجلا بمد رسول الله صلی الله عليه و أو من بالق » 
ولا آقفی بالمدلء لا وفءولاأنهى عن اللنسكرء فلت عنه فقيل :هذا القداد؟ 
فتقدمت |لی ‏ وقلت :أصلحك الله ! من افرجل اذى تذ كر افقل : ابن ع نيك رسول 
الله صلى الله عليه وسار عل بن أبى طالب ! 

قال :فلبنت ماشاء الله ثم یلقیت آباذر رحه اف غد ته ماقال القد اد فنا( 
منسم أن تلا هذا الأس فيهم | قال :أب ذلك قومهم ء قلت : فما جنع أن 
یوم ! قال : مه لا تل هذا إباک والفرقة والاختلاف ! 


:صدق! 


(۱) يصفق : بضرب 


e 

قال : فسککت عنه + تم کان من الأمر بم ما کان . 

eu. 

وذکر شيخنا أبوعئان ال جا حظ فى السكتاب الذى آورد فيه المعاذير عن آحداتعنان» 

أن علا اشتكى » فماده عنان من شكايقه ؛ فقال عل عليه السلام : 
ومائدم تسود شیر ود نود لوأن ذادف موت 

فقال عنان : والله ماأدرى أحياتك أحب إلى ام موتك | إن مت هاضنی فقدّك » 
وان حبيت فتن حياتك » لا أعدم مابقیت طاهنا يتخذك رديئة يلجأ یه . 

ففال عل عليه السلام : مالقدى جملنى دربثة للطاعنين الماثبين ! نما سوه ظتلكبى 
أحلنى منقلبك هذا الحل»فإن كنت خی جانبى فلك ل" عبد الله وميثاقه أن لابأس 
عليك متى » مابل تحر صوفة (؟ + وال لت رايع » وی عنك لهام ؟ ولکن‌لایشنی 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن ففدی یال > » فكلا أن اض لمقدى مايق لك 


الوليد ومروان . 

فقام عمان فرح . 

وقد روى ان عنانهو الذى آنشد هذا یت بوقدکان اشتکی»اده عل عليه السلام 
فقال عمان : 


وعائدم تمود بنير نح تود أو أن ذا نف یوت 
eee‏ 


وروی أبو سمد الآ“ ۴۳ ی کتابه عن ابن عباس » قال : وقع بين عنان وعلر 


(۱) من قولهم فى الثل : لا كآنيك ما بل بحر صوفة 
(؟) هو أبو سعد زین الكقاءة ور بن سین الآبى ؟ وزير يمد الدولة رستم بن فخر الدولة بن 
ركن الدولة ابن بوبه » صاحب کتاب 


رر فى احاضرات 


م۲ 


عليهالسلام كلام» فقال عمان:ماأصدع »إن كانت قريش لاب وقد قتلم مهم وم بر 
سبعين »کان وجوههم نوف الذهب » تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 

وروی الذكور أبضا آن عنان لا نتم التاس عليه منوا ء قام متوركنا على روان 
تفطب التاس ؛ فقال:إن لكل أمّة آفة » ولسکل" نعمة عاهةى و إن آفة هذه الأمّة.وعاهة 
هذه النعمةءقوم ّا بون طم نون يظهرون سک مانحبون» وسر ون مانتكرهون مانام 
مثل الام بون أل ناعقءولقد تقموا عل مانقمواقق عر مث فقممېمووقى ٩‏ 
وی لأفربة ناصرا » وأعرّ نفراء فالى لا افمل فى فضول ”© الأموال ماأشاء 1 

وروی الذ كور أبضا أن عليا علهالسلام اشتكى»فماده عمان,فقال : ماأراك أصيحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل » قال : والله ماأدري موتك احب إل آم حيائك | إن لاحم 
موتكءوأ كره أن أعيش بمدلك؛فلر خلت باتک من نفسك خرجا ء ما صد يق مسالا 
الباء وانك لكا قال اعرا 7 

جرّت لا ينا حبل الشمو فاا 2 کا متا ری منها ولا معا 

فقال علعلیه السلام: لبس لك عدی ناف مان أجبتك لم أجبك لا جانسکرهه. 


وإما عدوا 


55 
وكتب عمان إلى عل عليه اسلام حين أحيط به » أما بمد : فقد جاور اماد ای » 
ES‏ 
وبلغ المزام این ومجاوز الأمر ف قذرّه » فطمع ف من لابدقم” عن نفسه . 
(۱) وقہم : انلم . 


(۲) فضول الأموال : الزائدة عن الماجة . 


بر بها قومه غزو کتری لبم ؛ وأو 
هاجت لى ألم وألا 


فى ختارات ابن الشجرى ۱ - + 


نوات 

ون گت ما كولا نكن خر كل ولا نأدركنى ولت ی 

e 

وروی از یر خبر العيادة على وجه آخر قل : مر ض على" عليهالسلام » فماده عبان 
وممه موان بن الح » خم ل‌عنان بسأل علا عن حاله » وعلى” ساکت لايجييه » فقال 
عمّان : لقد مخت يابا الحسن متى عر الولد اماق لأبيه ! إن عاش عَقّه » وان مات 
مه ؟ فلو جملت لنا من مرف 
لأنا خیرات من فلان وفلان؛وان قتلت لاتجد مثلى» فقال مر وان : أما واه لايرام ماوراءنا 
حتى وال میوش » وتقطم أرحامنا . 

فالتفت إليه عغان » ول : اسکت لاسکت ! وماأبدخلك فيا بيننا 1 


إا عدوا أو صديقا ؛ ولم تجملنا بين السماءوللاء!أموالله 


وروىشيخنا أبو عئان الجاحظ اعن زيديا 


تم ؟ قال:سمعت” عمانوهو يقولللى 
عليه السلام :أ نكرت عل استمال ایتک من استممله !قال على عليه السام : 
نشدئك الله ! ألا تلم أنمماوية کانآطوع لسرمن بر فأغلامه ! إن عر كان إذا استعمل 
عاءلا وطىء على صماخه ؛ وت القوم ركبوك وغلبوك » واسنبد"وا بالأمر دوئك . 

فكت علان . 

ese 
] أسباب الافسة بين عل وعلمان‎ [ 

قلت : حدثنى جمفر بن مکی اجب رحه الله » قال: سألت عمد بن سلمان حاجب 

الحجاب _وقد رأيت أنا دا هذا » وکانت لى به معرفة غير مستدكة » وکان ظريفاً 


(۱) البيت للممزق المبدى , والخبر فى الكامل ١‏ : ۱۷ 


أبن يها حت 


أدبا » وقد اشتفل بالرياضيّات من الفاسفة » و يكن يتعصّب لذهب بمينه ‏ قال جعفر : 


سألت عا عنده فى أمر على“ وعیان » فقال : هذه‌عداوة قديمة النسب بين عبدثمسوبين 


بی هاشم» وقدكان حر'ب بن أميّة ناقرعيد للطلبين هاشم» وکان أبوسفيانيحدٌد مدا 
على انه عليه وآ له وحاربه » و تزل شنت 
اش صلی الله عليه رآله زوج عليا بابنته» وززج نان الأخرى !و 
الله صل لله عايه وآ لفاطمة | کار من اختصاصه لبنت الأخرى؛ وا 
عنان بمد وقاة الأولى » واختصاصه أيضا لمل و 


تين وإن مهما النافیه. ثم ان رسول 
اختصاصرسول 
نية التى تزوّجها 
قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
هلف ازع من اختصاصهلميان. ف س عنان ذلك عليه»فتباعدمابين قلیهما 
وزاد فى التباعد ماعساء یکون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرة آ و کلام بنقلمن!حداها 
إلى الأخرى » فيتسكدتر قلبها على جنا کون ذلك الاسكدير سبي تسکدیر ما بين 
البملين ايضاء كا نشاهده فى عم نا وفى خیرم الأعصار؛ وقد قیل: ماقم من ان 


من بفى عبد تمس فی‌حروب 
رسول الله صل الله عليه وآله » فتأ "كد ااشتآن » وإذا استوحش الإنسان من صاحبه 
استو حش صاحبه منه . ثم ماترسول اللهصك الله عليه وآآل فصباً إلى على" جماعة بسورة ل 
يكن عبان منهم » ولا حضر فى دار فاطلمة 
نفس على عليه السلام آمور من الللافة لم كه إظبارها فى أيام ألى بكر وعر » لقوا 
عر وشدنه » وانباط بده ولسائه ؛ فلا قتل عر وجَمّل الأمرشورى بين الستة » وعدل 
عبد ازن بها عن عل إلى مان » لم للت عل" نفسّه» فأظهر ماکان كام » 
وأ بدى ما كان مستورا ؛ ول بزل الأمر زايد يينهما » حتی شرف وتفافم ؟ ومع ذللشق 
يكن على عليه السلام لينسكر من أمره إلا متگرا > ولا یناه إلا کا تقتضى الشريعة ههه 
عنه ؟ وكان نان متضعفا فى تسه » روا قايل المزم »وهی المقّدة » وس عناق إلى 


ات 
مرتوان بصرفه کیف شاء ؛ اعلافة له فى العنى ولمثيان فى الاسم . فامسا اتقض على عنان 
أمراه » استصرخ علي واد به »وت زمام أمره إليه » فدافع عنه حيث لا ينفع الذفاع » 
وذب عنه حين” لا يذنى الب » فقدكان الأمر” فسد فساد لا برمّی صلاحه . 


قال جمفر : فتلت ل : أتقول إن عاي وجّد من خلافةعنان أعفلم ما وده من 
خلافة ی بکر ور ؟ فقال : كيف يكون ذلث ؛ وهو فرع ما » ولولا مالم يصل إلى 
الملافة» ولا کان عنان من بطم فيها من قبل ولا مر له ببال | ولکن ها هنا أمر 
يقنضى فى عنان ريد امنافسة » وهو اجناءيما فى النسب » وکو ہما من بنى عبد مناف » 


والإنان ينافى ان عله الأدنى أ كثر من منافسة الأبعدد » ويرون عليه من الأبمد 


ما لا يهوئن عليه من الأقرب 

قال جمفر : فقلت له : أفتقول : ینایم وم بقل ؛ 1 كان الم ستقم 
ام عليه السلام إذا بويع بمد خلمه.؟ فقا :لا ء وكيف تم ذلك بل يكون انا 
الأمور عليه وعتان حى” خلوع کنر من انتقاضها عليه مد قتله » لأنه موجود بُرَجَى 
4 قم عزده »فان كان بوس عَم البلاء واتلعاب » وهيف الناس باه ف كل” يوم + 
بل ىكل ساعة » وإنكان تخل یرب وممسكنا من نفسه » وغير حول يينه وبين 
اختيليه » لجأ إلى بسض الأطراف » وذكر أنه مظلرم عبت خلافته » وقهر على خلم 
نفسه » فسکان اجتاع الناس عليه اعم » والفانة به شد أغلظ . 


اش 


قال جمفر : فقلت له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواقه ' , أمر الامامة من ميدأ 
الال » وما الذى لته أصله ومتّمه ؟ فقال : لا آعرغذا أصلا إلا أمرين : حدم أن 
رسول اله صلى الله عليه و4 ملس الإمامة فل بصرح فيه بأحلر بمينه »ماکان هداك 
به وقت الاختلاف وحال النازعة 


رم وا وكناية وتعريض ء لو أراد صاحبه أن حنج 


س 


بم منه صورتحجه نی » ولادلالة تسب وتسكفى ؛ ولذلث | تج على" عليه لام 
يوم السقيفة ما وردفيه » لأنه لم يكن نصا جايا يقطع المذر .وبوجب الحجة ؛ وعادةاللوك 
إذا ند مگیم » وأرادوا امد ول من أولادهم » أو نقذ من اثقانهم ء أن بعر حوا 
بذكره » ويمخطبوا باسمه على أعناق المنابر » وبين فواصل الخطب » ویسکنبوا بذلك إلى 
الآفاق البميدة عنهم » والأفطار النائية منهم ؛ ومن كان مهم ذا مر بر وحصن ومدن 
كثيرة » صرب ال صفّحات الدنائير والدراهم مع اسم ذلكلللك ؟ بحيث ترولالشمهة 


فى أسره » ویسقط الارتياب له ؛ فليس أمر” الملافة حتی بصو 
فى مظنة الاشتباء والببس ؛ ولدله كان لرسولالله صل الله عليه وآله فى ذلك عذر لانمله 
تحن ؟ ما خشيةٌ من فاد الأمرء أو إرجاف الناضقين » وقوطم : نها لیس ب 
ملك به ری لذربته وسلالته ؛ ول يكن ]مد مرن تلك ۱ 
صالخا للقيام بالأم لصغر السن حمل ليم ؟ ليسكون فى الحقيقة لزوجته التى هی ابنه 
ولأولاده منها من بمده . 


وم ماتقوله للمئزلة وغيرم من أهل امذل: إن الله تمالى عام أن السكلفينيكونون 
لى ترك الأمرمهملا غير معین أفرب إلى فمل الواجب وتجتب القبيح. قال : ولعلرسول 
الله صلی الله عليه وآ لم يكن يمام فى عرض 
فيمهد للإمامة قاعدة واضحّة . وما يدل لى ذلك أنه لا نوزع فىإحضار الدواةوالتكيف 
ليسكتب هم مالا يضأون بعده » غضب وقال : اخرجواعنی ءلم يجمعهم بمد القضب ثانية 
ويعرتفهم رشدّهم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر رجاه من برتب الإفافة ‏ 
وينتظر المافية . 
: فبتاك الأقوال الحجمة » والكنايات الحتملة » والرموز المشتبهة؛ مثل حدیث 


أله موت فى ذلك الرض »وکا ولا 


جد ۲ 


خَصْف اللمل » ومئزلة هارون من موسی » ومن كنت مولاء » وهذا سوب الدين + 
ولا قى لا مل »وأحب خلقك إليك ... وساجری هذا الجرى » ما لایفصل الأمر » 
ويقطلم المذر ونکت اطصم » ويُعللازع ؛ بت الأنصار فلاعنها » ووب بوهام 
اه وقالأ بو بكر : بايموا عم أوأ! عبيدة » وقالالمبّاس لعلى”:امدد يدككلأبايمك» 
وقالقوم من رنه الداهر فيا بمد كولم يكن موجودا حينئذ : إن" الأمركان للعباس لته 
الم" الوارث » وان أبا بكر وعمر غصباء حه ؛ فهذا أحدها . 

وأما السبب الثانى الاختلاف» فو جل مر" الأمر شورى فى السّة » ول ينص مل 
واحد بمينه ؟ ما مهم أو من غيرهم؟ فقي فى نفس كل“ واحد منم أنه قد رشح لاخلافة 
واقل للك والسلطة؛ فلم بزل ذلك فى تفوبيهم وأذهانهم مصوتر؟ بين أعينهم » مركي 
فى خيالاتهم » منازعة إليه نفوسهم » او پونيم ‏ حنیکان من الشقاق بین على 
وءمان ما كان » وحتى أفضى الم للغنان: وكان أعظم الأسباب فى قل طلحة4 
ونان لايشك أن" الأمر له من بمک وه اشنا »ون أنه ابن ع لألى بكر » 
وكان لای بكر فى تفوس أهل ذلك المصر منزلة عظيمةء أعظم مها الآن . ومنان هکان 
ما جوادا بوندکان نازع عر فيحياة ی بكر » وأحب أنيفواض أبو بكر الأمإليه 
من بمده ؛ فا زال یفتل فى اروت والغارب فى اس عمان » وبکر له القلوب » ويكدر 
عليه النفوس » ويغرى أهل الدينة والأعراب وأهل الأمصار به . وساعده ال بير ؟ وكان. 
آيضا يرجو الم لنفسه » و يسكن رجاؤما الم بدون رجاء على" » بل رجاؤما كان 
أقوى ؛ لأن عليا دحصّه الأرلان » وأسقطاء » وکسرا ناموسه بن الناس ؟ فصاو نا 
منیا » ومات الأ كثرممن يعرف خصائصه التى كانت فى أيام لبون وفضله » ونشأ 


قوم لابمرفونه ولايرونه إلا رجلا من عُراض السلبين ؟ و ببق 4 ما يمت" به إلا هن 
۳ ارسول» وزج ابنه » وأبو سيه »وى ماوراء ذلك که ؟ واتفق له من ْض 


س 


قریش وانحرافها مالم بت لأحد ؛ وكانت قریش بقدار ذلك البفض تحب طلحةوالیر» 
الأن” الأسباب الوجبة لبنضهم لم تسكن موجودة فيبماء وكانا فان قريشا فى أواخر 
یام عمان ؛ ويمدانهم' بالعطاء والافضال ؛ وها عند آنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة 
لا بالفمل ؟ لأن عر نس" عليهما وارتضاما لاخلافة » وعر متبع القول ومرضى الال + 
موف مؤيْد مطاع » نافذ السك فى حياته وبمد وفاته ؟ فلا قتل عثمان » أرادها طلحة ۰ 
وحص عليه ء فلولا الأشتر وقوم ممه من شجمان المرب جموها فى على" لتصل إليهأيداء 
فلا فانت طلحة والزبير» فتقا ذلك الفتق المظلم لى على »وأخرجاأملؤمنينسمهما وقصدا 
العراق » وأثارا الفتئة ؛ وكان من حرب الجمل مافد عل وعرف » ثم كانت جرب الجل 
مقدامة وتمبيدا هرب مین ؛ نان مما لم يكن ليفمل مافمل » لولا طمعه ماجریفی 
البصرة » ثم أو آهل الشام آن بسن ععاربة أم الؤمنين » وعاربة لسلین + 
وأنه قتل طلحة والزيير » و6ا من أهیلآنلنة » ومن" يقتل مؤمنا من أهل ابلتة فهو من 
أهل النار ‏ فب لكان الفساد لمتولدفى سین إلا فرعا لقفساد الكائن يوم الجل ! ثم نا 
من فساد صفین وضلال معاوية کل" ماجرى من الفساد والقبيح فى أيام ب ىأميّةء ونئأت 
فتنة أبن الزبير فرعأمن فروعيوم دار لأن عبد الله كان يقول :ان نان لأ يقنبالفتل 
تس على" بإلطلافة وی بذاك شبود» ومنهم مروانين الحتم.أفلاترىكيف تساسات هذه 
الأمور فرعا لي أصل » وغصنا من شجرة » وجوة من ضرام | كذا يدور بمضه قل 
بعض » وكله من الشورى فى الستة . 


قال : وا عجب من ذلك قول عروقد قيل له :لك استعمات بزيد ب نأبىسفيان وسميدين 
الماص ومعاوية فلا وفلانا من للؤفة قار بم من الط وأبناء الطلقاء » وتركت أن" 
تستعمل عليا والمباس والز بير وطلحة ! فقال : ما على" فأنبه" من ذلك » وأما هؤلاء النفر 


وج بت 
من قریش » فإنى أخاف أن بنتشروا فى البلاد » فیسکتروا فبها الاد » فن خاف من 
تامیرم لثلا بطدموا فى الاك » ویدعیه کل واحدا منهم لنفسه كيف ل ع من جعلوم 
عة متساوين نی الشورى » «رشعین لاخلافة ! وهل شىء أقرب” إلى الفساد من‌هذا! وقد 


روى أن ارشید رأى یوم حدا وعبد الله ابتیه بامبان ويضحكان ؛ فسر بذلك » فلماغايا 
عن عينه يك » ففال له الفضل بن الرييع : ماييكييك بامیر ات 
لامقام زان ؟ فقال: آمارایت لعبهما وموذة ينهما؟ أءا والله ليت 
وليحتاسن” کل واحد منهما تنس صاحبه عن قريب » فان للاك 
عقد الأمر هما عل ترتيب » هذا بمد هذا ؛ نكيف منم ربوا فى انفلافة بل جملوا 
فبهاكأستان ااشط 1 


فقلت آنا لجمفر : هذا كله تحكيلاءو يت دن /سلمان » فا تقول أنت ؟ فقال : 
9 


ات حذام فد فرع إن ال ماقالت حذام 


سما صا دب السان:( فى رقش ) اجم بن صمب . 


ام 


(I) 
: الأملل‎ 
E 


نی كل أن" ؛ وام أنه لانن اتظوم ولارن اطا 
ایهم عتی اورده ململ ای وان کا رها . 


القلتة : الأمر بيقع عن غير تدبر ولا روية ؛ وفى السكلام تعريض ببيمة ألى بكر ؟ 
وقد تدم لنافى معنی قول عر : «کانت بيمة ألى بكر فة وق الله شرتها »كلام . 

واليزامة :حلقه من شمر مل فى أنف البعير » وبمل الزمام فيها ‏ 

وأعيئونى على أنفسك : خذوها بالمدل » واقّنموها عن اتباع الموى » وارْدَعُوها 
بنقولك عن ات الت رو نوتاه فاگ با مخت تن عليه لأ 
مک وآمركم المروف .وأنما كمعن النكر ؟فإذاكبحم شم فک كم بلجام العقل الداعی إلى 
ما أدمو إليه ؛ ققد أعنتمونى عليها . 

فإن قلت : ما ممنى قوله : « آریدک لله وتریدونی لسك ٩6‏ 


سات 


ن الله والقيام محدوده وحقوقه ؟ 


قلت : لأنه لا بريد من طاعتهم 4 إلا نهرة 
ولا بريدم لظ نفسه » وأمًا م فإنهم بريدونه لحظوظ أنفسهم من العطاء والتقريب + 
والأسباب للوصّلة إلى مناقع انا . 

وهذا الخطاب منه عایه السلام مور أصعابه ؛ وأا الخواص” منهم فان مکانوا 


يريدونه للأمر الذى يريدم 4 من إقامة شرائع الدین وإحياء معاله . 


(ırv) 

الأبدل 
ومن كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والزيير ‏ 
نوما أنكرثوا کل کرک ولا 
lT‏ 
0 وان واو + خر ت اط زا تلم .و 


لصف : الانصاف » قال الفرزدق : 

ولسکن نما لو سبيت" ونی بو عبد تفس ین قرش ی تم © 

وهو عل حذف فان ی ذا يني أى گیا متمق الا مم ی یم 

والطّلِبة : بكسر اللام : ما طلبته من شىء . وليّست على فلان الأمر »ویس عليه 
الأمر »كلام بالتشقيف . 


(۱) مخملوطة الهج بنشدید الباء . (0) اسان : ۲:۹ . 
gir)‏ ده 


ات و 


وال : الطين الأسود » قال سبحانه : ( ین عامال من تا من ) (5, 

وة المقرب : ستپا» أى فى هذه الفثة الباغية الضلال” والفساد والضرر ؛ وذا 
آرادت المرب أن تبر عن الضلال والفساد قالت : ارم مه اد بالتاء ؟ ومن 
متام : د اه مدت بماء » 9 ؟ برب لارجل بشتد مُوقه وجهل ؛ وال طة :ام » 
وإذا أصامها الماء ازدادت فسادا ورطوبة . 
وروی قيا : « الا » بألف مقصورة . وه وكتاية عن ال بير » لأ نكل ماکان بسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ واحدم « جا » مثل قفا وأقفاء» وما كان بسبب الرأة فهم الأخاتن ؟ 
فأما الأسبار فيجمع الجمتين جما . وكان ال ئير ابن عم رسول الله صلى الله عليه و 4 
وقدكان ای" صلی الله عليه وآ له أعل” علا بأن فثة من السلین تبنی عليه یم خلافته » 
فيها بض" زوجاته وبمض أحائه » فتك كلم" عليه لام عن الزْجة اه وهی سم 
العقرب ‏ ویروی : « والمء » بضرّب مثلا لیر الطيب ولفير الصافى ؛ وظهر أن الم ء 
الذى أخبر النى صل الله عليه رآ وه ی هلاه البغاة هو از یر ابن" عمته . وف الا 
أربع لفات : ما مثل قفا » وحم" ملگ" + وتو مثل « أبو  »‏ وحم مثل بر . 

قوله عليه السلام : ووالشيية المغدّفة» أى المفية » وأصله المرأة دف وجهها بقتاعها» 
»” بكسر الدال » من آغدف الیل » أى أظلم * 
وزاح الباطل »أ بعد وذهب » وأزاحه غيره . 


أى نستره . وروی : « 


وعن نصابه : عن مر كزه ومقرء ؛ ومنه قول بعض الحدثين : 
قدرصيع الق إلى نصايو وأنت من دون الوری ول E‏ 
والشئبء بالنسكين :نهییج الشر» شب القد بالفتح شذباءوقد جاء بالتحريك فى 
أغة ضعيفة » وماضيها شذب » بالسکسر . 
| (0) سورة ار ۲ (۱) م الأثال لفيدئي ۱ : ۱۵۳ . 
(۳) هي رواية مخطوطة المج 


وج 
ek 5 ۳۳‏ 
ولا فرط هم حوضا » أى لاملان: » يقال : افرطت الؤادة أى ملا ها » وغدیر 
مفرط » أى ملان . 
والائح ۰ بنقطتين من فوق : ااستتیمن فوف؛ » وبالياء 
والّب : الشرب بلامص" كا نشرب الدابة 
الب ۰( . 


: مالی" لاه من تحت . 
وق الحديث :« الگباد من 


والحسى : ماه كامن” فى رمل مقر عنهفیستضریج » وجنه أحساء . 
0000 
یمول عليه السلام : وله ملأنتكروا عل“ أمراً هو منسكر فى المقيقة » وأ نتكروا 
ما الحجة عليهم فيه لا هم ؛ وحملهم على ذل اد وحب الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
المطاء ؛ وغير ذلك ما لم يكن أمير الموامنين علي لام براه ولا يستجيزه فى الدين. قال : 
ولاجملوا نی وبينهم نعفا» يمنى وسیطا - و ينصف » بل خرجوا عن الطاعةبفتة؛وإموم 
ليطلبون حةا تركوه » أى بظهرون أنهم بطلبون حا خروجهم إلى البصرة وقد ت ر كوا 
الحق يالدينة . 
قال : ود م سفسكوه !دم نان وكان طلحة من أشد اداس تیف عليه 
وهن ا بير دونه فى ذلاك . 
روى أن عمّان قال : وبلى على ابن الحضرمية - بعنى طلحة ‏ أعطيئه كذا وكذا 
بہار ذعها ؛ وهو برومدمی بحرتض هلى نفسى ؟ اقهم لا تمه به وه عواقببفیه(, 
وروی الناس القدين نوا فى واقمة ار أن" طلحة كان بوم فتلءيا نمق بتوب 
قد استتر به عن أعين الناس » برمی الدار بالسسهام . ورووا ی أنه لا امتنع على ا 
(۱) الم 3 ۳ . والكياد : وحم النکید . 


() لہا هو لا 
(۴) ار الپاية ۱ : ۱۰۱ 


ات 


ضروه اه خول‌من باب الدار لهم طلحة إلى دار لبمض الأنصارءفأصمدممإلى سطحهاء 
وتسوكروا مها على عثمانداره فقتلوه . 

ورووا أبضاً أن زیر کان يقول : الوم ققد بدال ديك ٠‏ الوا : إن ابنك 
ایی عنه بالبابء فقال :ما كره أن بقکل نان ولو بر بابی٤‏ إن عثمان لیف على 
الصراط دا 

وقال مر'وان بن ا لمکم يوم الجل : والله لا أترك تأرى وأنا أراه » ولأففلن> طلحة 
بیان ؛ فإنه قفله .م رماء بسهم فأصاب اب( فزف الام حتى مات . 

م قال عليه السلام : إن كنت شریگهم فى دم عنان ؛ فان م نصبتهم منسهء فلا 
يموز ام أن بظلبوا بدمه وم شركاء یه ان كانوا وه دو » فهم الطلوبون دن 
به لاغیرم ٠.‏ 

واكام یذ کر القسم الثاليكة» وی أن يكون جى عليه السلام وليه دونیم ؛الأنه م 
يقل به قاثل ء فإن” النا سكانوا على قولين فى ات : أحدما أن" علي وطلحةوالزبير تیم 
أطخ" من عثمان 4 لا بممنى أنهم باشروا قل ؛ بل بممنى الإغراء والتحريض ؛ ونیا 
أن علا عليه السلام بریء من ذلك » وأن طلحة والزبير غير بريئئن منه . 

ثم قال: وان اول عدم حك على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاءخرجوا ونقضوا 
البيعة » وقالوا :ما خرجتا للاأمر بالمعروف والهی عن المتكر » وإظبار المدل وإحياء 
الق وإمانة الباطل » وال المدل أن مکموا على أنفسهم ؛ فإنه يمب على الإنسان أن 
یقفی على نفسه ثم على غيره »واذا کان دم عنان قبلهم »فالواجب أن بنکرواعلأنفسهم 
قبل إتكارم على خیرم ٠‏ ۱ 


(۱) للأ بض : مايتبت عليه القخذ . 


rw 


قال : وان معى لبصيرنى » أى عقل 4ات على انس أمرم ولا يس الأمرعل» 
أى | يلبسه رسول اه الله صل اله هليه و7 عل“ بل أوضحه لى وعرفنیه . 

ثم قال : وإنها لفثة الباغية ؛ لام التمريف فى « الفثة » نشمر با نص قد كان عدده: 
أنه ستخرج عليه فثة باغية » وم بن 4 وفنما ولا کل صفائها » بل بعض علاماتهاء فلس 
خرج أسحاب الجل ورأى تلك الملامات موجودة فیهم؛ قال : وإ ها للفثة الباغية یو 
هذه الفثة » أى الفثة التى وعدت مخروجها على" » وكولا هذا لقال : « وإنها لفثة باغية »» 


إن الأمر لواضح » کل" هذا ب قد به عند نفسه 
وعند غيره أن" هذه الجاعة هى تلك الفثة للونعود مخروجما» وقد ذهب الباط ل وزاح ”29 
وخرس لسانه بمد شنبه . 

لم شم ليان لم حوضا و مائ نی عن المرب والميجاء ومایتشّهیا 
من الفتل والهلاك. لا يصدرون نه برى ٥‏ آی لیس كد المياض المقيقية الى إذا ورد 
الظآن صر عن ری ونقع غليله» بل لا يصدرون عنه إلا وم جر رالستيوف» ولايمتون 
بمده فى چنی لأنهم هلکوا » فلا يشربون بده البارد المذّب . 

وكان عرو بن الليث الصفار أمير خراسان أنقذ جیشا محاربة إسماعيل بن أحد 
السامانىة » فانتكسر ذاث ابلیش وعادوا یمرو بن قیث» قنضب و القوتاد يكلام 
غليظ ‏ فقال له بمضیم أيها الأمير» إنه قد طبخ للك یرل عظم » واعا دسا منه 
هة" يسيرة والباقى مذ خور لات لام تتركه ! اذهب إليهم فگله. ف 
ابن الايث عنه ولم يحب . 


(۱) زاح الأمر : ذهب . 
(۲) اللبمة : الجزء السیر . 


رم 


ومرادنا من هذه الشابهة والمناسبة بين الکناتین . 


ene 


فاحل ماد 
انا 


الوذ : التوق الحدريئات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وشول » وقديقال ذلك 
لاخيل والظباء » ويم عأيضا على «عُوذان » مثل رايع ورعيان» وهذه عائذة زونه 
وذلك إذا ولات عن قريب » وهی فى عياذهاء أى يخندثان جهلا؟ . 

والطافیل : جمع مل » وهى الت ذال عنها اس ای وممهاطفلها » وقد نمی 
الطافيل مُوذا إلى أن يبعد الممد بناج مجازا ؛ وعلى هذا الوجدقال أمير للؤمنين :«إقبال 
الموذ الطافيل » » وإلا فالاسمان مما لا يجتممان حقيقة » وإذ ازال الأول ثبت الثافى . 

قوله : « وألَبا لاس » أى حرا » يقال : حسود موب . 


(۱) ى اللسان : « ويقال : هى عائذة بينة المؤوذ ء إذا ولدت عشرة أبام أو خمة عشر » ثم هى 
ملفل > . 


جهوت 

وامتئبثهماء بالثاء العجمة بثلاث : طلبت مهم أن وبا ی يرجماء وسيتى للنزل 
تب لأن أهله ينصرفون فى آمورم ثم يثوبون إليه » ويروى  :‏ ولقد ‏ 
أى طلبت مما أن بتوبا إلى الله من ذنبهما فى تقض البيعة . 

واستأنيت بهما » من الأناءة والانتظار . 

والوقاع » بکسر الواو : مصدر واقسسّهم فى الحرب وقا » مثل نازلهم الا + 

وغل فلان النسمة » ذا رها وازری بها غطا ؛ویوز « غيط» النممة باکر 
والصدر غير محر لك ویقال : إن اللکسر أفصح من الفتح . 

يقول عليه السلام : إنسكم قم میک قبل الثوق إلى أولادها » تسألوتقق 
البيمة فأمتدمت عليكم حتى علت اجن سكم فبايستلكم . ثم دعا على“ على طلحة والزبير 
بمد أن" وصفبما بالقطيمة والتک ولپ علیمب»_رآن عل لله تعالى ما عقدا » وال 
کم طا ما أبرماء وأن بريهما المساءة فيا أملا وعملا . 

فأما الوصف لما بما وصفیمابه » فقد صدق علي السلام فيه » وما دماؤه فاستجيب 4 »> 
والمساءة التى دعابها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فإن الله تعالى تمد وعدها على 
لسان رسوله باب » وإنها استوجباها بالنوبة التى ينقلما أسحابنا رجهم الله فى کتبیم 
عنما » ولولاها لکانا من الهالكين . 


(۱۳۸) 
ال : 
ومن خطبة له عليه السلام يوی" فها إلى ذکر الملاحم : 


ألبوَى على الہی ‏ بذ دیزی ء وبين ارآ على 
ألفرآن ء إا منوا لفان قلى ری . 


ec 


الخ : 

هذ إشارة إلى إمام عخلف اف شنا خر مان وهو الوعو به فى الأخبار 
والآثار » ومعنى « يمطف الموى » يقهره ویئدیه عن جانب الإيثار والإرادة » عاملا ّل 
المدى » فيجمل المدى قادرا له » وظاهرا عليه . 

وكذلك قوله : « ويعطف الرأى ع القرآن » » آی يقهر حسک الرأى والقیاس 
والممل بلبة الظن عاملا عمل القرآق . 

وقول : « إذا عطفوا المدى » و « إذا عطفوا القرآن » إشارة إلى الفرتف الخالفين 
لهذا الإمام » الشاقين 4 » الذين لا یسلون بالمدى بل بالموى » ولا يحسكون بالقرآن 
بل بالرآی . 


5 
مب : 


سی تقوم اراب کر قلى سای ؛ بو تراجذه) » لو ألم , علا 
دا a‏ 


“كينة ذل ال ی مت الک رالد . 


ese 
. 206 الساق : الشدة» ومنه قوله تال :یسکس عن ساق‎ 
والنواجذ : آقمی الأضراس » والسكلام كداية عن بلوغ المرب غابنّهاء كا أن غاية‎ 
. الضحك أن تبدًو النواجذ‎ 
. والأخلاف للناقة حلات الضرع » واحدها خف‎  » قوله : « علوءة أخلاخها‎ 
: وكذلك وقوله : « حلوا رضاعما » علقما عاقبتها » قد أخذء الشاعر » ققال‎ 
29 المرب ول" مانكون فنية  تسعى بزيتها لكل جَول‎ 
حتی(ذا الساتاوشبضرا ما عادت مجوزاً غير ذات حليلو‎ 
کاطاه جرت راسبا وتتكرت مكروهمة قشم" والتقبيل‎ 


(۱) سوره للم 
(۲) تنب إلى آمری" افیس » وهی فى دیوانه ۳۰۳ ء من زيادات قسخة ابن العاس . 
(۳) الديوان : « حت إذا استعرت » . 


دش الب 


وهو الركضاع بالنتح والاضى رطع بالکسر » مثل بیع سماعاء وأهل تمد يقولون : 
« رضم » اتح « رضم » بالسكسر رضم » مثل ضرب يضرب ضربا» وأنشدوا: 
دموا لا نیاو نبا اوق حتى مايدرلما مث 


بكر الضاد . 
[ فصل فى الاعتراض وإبراد مه ] 


وقوله : « الا وفی غد » نامه « يآخذ الوالى » وبين الکلام جملة اعتراضية » وهی 
قوله : « وسيأنى غد با لا تعرفون » وللراد تمظم شأن الفد لوعود بمجینه ؛ ومل‌ذلت 
فى القرآن كثير » نحوقوله ال : إلا أ و وه لقم" او تون 
مور ن- گر ) ۲0 ۰ ل أن رآ کر ) هو المواب 
للتلقى به قوله : ( لا آفیم ‏ “قد امرض یا وله 1۰ E‏ 
عقلم ) » واعترض بين هذا الاعتراض قوله: لوأ تمن »لكلو حذفته لني اكلام 
على إفادته » وهو قوله : « و ق عم 0 0 ما أقسم بدمنمواقع 
النجوم » وتأ كيد إجلاله فى اللفوس ا 5 

ومن ذلك قوله تمالى : ( و 
قرا: ات اعتراض » والرادالتيزيه . 
6 ما کوالراد مایب هر 
وكذلكقوله :(وَإذابَ0) آي کان ابوا عم عا بل آلو الك أن 


(۱) اسان ٩‏ : 4۸4 ء ونسبه إلى ابن هيام السلول + 
(۲) سورة الواقمة ۷۰ - ۷۷ ۰ 
(۳) سورة الحل ۰۷ . 


س 


۷ اعترض بين « إذا » وجوابهابقوة : ( وَأ ان 3 دل » کا نراد 
أن يميتهم عن دعوام ؛ مل ال جواب اعتراضا . 
ومن ذلك قوه: وس نان ياد 


له مه وهنا كل وفن وله 

في مین أن اکر پر بك ۲04 اعترض بقوه: ( تن مه وا عل وف 
نما في من 4 بين ( وصينا ) وبين لومی به ؛ وفائدة ذلك إذ كار ود بسا 
كابدته آمه من الشقّة فى حمله وفصاله . 


ومن ذلك قول :( و نا نادرأ !فيا وأذاغْر جا كن ونه 
3 )وه : ( واھ رخا کلم تسکشون ) امراضیت 
المطلوف والعلوف عليه » والراد أن رفس السامسین أنه لايفع البشر كنانهم 
وإخفاؤم لما بريد اله ظهاره. 
ومن الاعتراض ف الشعر قزر چوید.: 
ومد أراني سوا ديد إلى بل مو 
فقواه : « وابلدید إلى پل » اعتراض » وللراد تمزبته نقسه تا سفی مسن 
تلات الإزات . 
وكذلك قول کر : 
اوأن الباخلين - وانت مهم - رارك توا منك لإطلا 


فقوله : « وأنت منهم » اعتراض ؛ وفائدته لا نظن أنها ليست باخلة . 


(۱) سورة الل ٠١١‏ . 


(ه) دیوانه ۱ : ۱۰۱ . 


واج 


ومن ذلك قول الشاعر ۴۳ : 
فو مات سَرَاءَ ای“ سای على أن قد تلزن ی سای 
برها درو أحاب قويى راعدای فکل* قد یلق 
بذ الأم عن ی رمال وَرَبُونات موس تیان © 
واف لاأزلك أخا خروبٍ إدَالم أن كنت ين" جای 
فقوله : 


تلزن بی زمانى » 
نیرت بطول الممر أوصافه. 


» على آن ق 


اعتراضءوفائدته الإخبار عن آن‌السن قد أخذنت 


ومن ذلك قول أبى تام : 
رت رَوْنقَ وجهى فى یفتهره رك الال تیاه السّارم الم © 
وما بل ویر اقول امدقه س حقنت لی ماء وجھی آم حقت دی 
فقوله ‏ ویر لقول أصدفه» اعارا ضوفاندته [ثبات صدقه فى دعواه أنه لاجالل 
پا حمن . 
فما قول أبى ام أيضا : 
لى لى ات لظت مطالبی من الم - إلا فى مديحك - أطوع ‏ 
فإن الاعتراض فيه هو قوله : «إلا فى مدمحك» ولیس قوله : إن لفلت مطالى» 
امترات کازم ابن الأثير الوصل:( لا ف مملقة عليهء لأنه لابربد آن النی 


(۱) اسوار بن للضرب العدى . «بوان الجاسة برج للرزوق ۱ ۶ ۱۳۰ . 
(۲) سراة الفوم : خیارع - 

(۴) زیونات. » من الزین » وهو الدفم . والتبحان : العريش الفدام . 

(4) ديواك ۳ : ۲۱۸ . والذم : السريع القطع . 

() دیوانه ۷ : ۳۳۲ . 

۰۱۸۸ : ۲ لترابائر‎ )٩( 


و 


لی على كل حال آطوع من لسن » وکیف بريد هذا وهو کلام ناسدعتل ! بل مراد 
أن الى لى بشرط أن تلحظ مطالى من الشمر لوح لى ؛ إلآ فى مدحك » فان الشمر 
فى مديحك أطوع لى منة » وإذاكانت الفائدة ةة بالشرط الذكور لم يكن اعتراضا م 
وكذلك وم ابن الأثیر ۲۱ أيضا فى قول امری" القيس : 

فو أن ماأسْتى لأدنى مشق کنای ول الب قليل” من الال 
ولك نی جد بل وقد يدرك المج لول ای 
فقال : إن قو : « وم آطلب » اعتراض ؛ وليس بصحيح » لأن فائدة الييت 
مرتيطة به : : لو سمي لأن آ کل وأشرب لسكفانى القليل » وم أطلب 
الاك ؛ فسکیف یکون قوله : و اطلپ ال لتراضا ‏ ومن شأن الاعتراض أن یکون 
فض ترد لتحسين وتسكلة , ولیست فا8 أمكية)! 


وقد بأنى الاعتر اض ولا فاد 


وقد 


وهو غير میتجسّن » حو قول الدابفة : 
بقول رجسال من خلت لمل زا - لاب - خانلل9» 
فقوله : « لا أبالك » » اعتراض لا معنی ته ها هنا » ومثله قول زهير : 


میات تسكاليفة ای وَمَنْ یش" تمانينة حوللا - لا ابا هت - ی 
فإن جامت « لا أبلاك » تعطی سی يليق بالوضع فهى اعتراض جيد » نحو قول 
ی تام : 
« ایک عنى - لا أبألك - وَاقصرى ۰ 
فإنه أراد زجرها وذمها لما أسرقت فى عتابه . 


(۱) اش‌الاثر ۲ : ۱۸٩‏ (۲) دیوانه ۳۹ . 
دیوانه ٩۱‏ . ())دیوانه ۲۹ . 


وا 


وقد يأنى الاعتراش ای القبح والاستبجان » وهو على سبیل النقدیم 


Ma 30 .‏ 
دور ندنل سرد بمیح بوك فراقهم » والشك عتا » فلا قول : 
وناك ما يك وتنم رس عدا اعتراضا مستهجنا . 


وأمثال هذا للعرب كثير . 

قوله عليه السلام : « بأخذ الوالى من غيرها عَْالها على مساوی أعالها » کلام 
منقطع عا قبله » وقد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمْرّة » فذکر 
عليه السلام أن" لوا" - يعنى الإمام ای مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان - يأخذ عمال 
هذه الطائقة عل سو معط ها اتب یا الق هی ی « یذ » 
من قولك : أخذته بذنبه » وآخذنه پاليو اقم . 

والأفاليذ جع أفلاذ وأفلاذ تن وى القطءة من الكبد » وهذا کنایة 
عن اللكدوز التى تبر لاقام بل 
» و كبدها » » وقد فسر قوله تمالى : ۷ 1 


کر لت فى خب مرفوع فى لفظة : 


الارض 


ee. 


(؟) سورة از ۲ . 


وا کت ر لل عو 
را “وا 


َأَعْكدُوا أن اسان 3 بى 


القن : 
هذا إخبار عن عبد اللك بن مَرئوان وظهوره بالشام وملسكه بعد ذلك المراق » 
وماقتل من المرب فيه يام عبدارتحمان بن الأشمث » وقتله أيام مصمب بن الزيير . 
ونمق ارعی بفنمه » امین للهملة يبلش الغراب بالنين المجمة . وفص براياته 
ماه :ول عذوف ده ای ره آی غتام وقليهم ی ولا 
وکوفان : ۱ اسم الحكوفة + وضواعا :ماقرب مها من الفری . والضروس : النافة 
ا ی 
طفع ام لت الضروس ین الا بشیی لامنی اه ری © 
وقواه : « وفرش الأرض اروس » : غطاها بها كا یی السكان بالفراش . 
وففرت فاغرته ؛ كأنعيقول : فح فاه؛والسكلام استمارة وف« فمل » يتمدىولا 
يتمدى . ولقلت فى الأرض وطأته كناية عن الجؤر راظ ۰ 
بيد الجولة : استعارة أيضا؛والعنى أن تطواف خيوله وجيوشه فى البلادءأو جَوّلان 
رجاله فى الحرب على الأقران طويل جد لا بتعقبه السکون إلا نادرا . 


وبعيد «نصوب على الال » وإضافته غير عحضة . 


(۱) اسان ٤۲٤ : ٩‏ ء دیوانه ۱۰ 


وس 


وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوطا » عرب عنه الرأى » أى بعد . 

ويسنى لک طرقه » ای يسمل . والعقب » بکسر القاف : مغر اشدم » 
وهی مؤثثة . 

فإن قات :فان قوله : «حتی تؤوب» يدل" على أن غابة ملسكه أن تؤوب إلى المرب 
عوازب أعلامها » وعبدالملك مات فى ملسکه و بل اللاك عه بأوبة أحلام المرب إليها 


فان فائدة « حتی » إلى ؛ وهی موضوعة للغابة . 


قات : إن مُلك أولاده که أيضاءومازالاللشعن بى مر وان حقى آبت إلى المرب 
عوازب أحلامها »والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتبمهم من العرب أيام قلهور الدولة» 
کتحطبتین شبیب‌الطانی“ وابنيه: ميد وس وكينى رزتنى » يتقديم الراء المهملة الذين 
مهم طاهر بن الإسين وإسحاق بن إبراهم الصمی) وعدادم فیخزاعة وغيرم منالعرب 
من شيمة بی المباس . وقد قي لبر إن با سل یا عر أمله » وکل“ هؤلاء وآبائهم 
کانوامستضهفین مقهورین منمورینفی دولة بنى أمية»لهينهض مهم ناهضعولاوئب إلى الاك 
واثب » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عرب عنهم من إبائهم وحتنهم» ففاروا 
لین والمسلمين من بور بن ص وان وظلمهمءوقاموا بالأمر» وأزالوا تلك الدولة ال ىكر ها 
الله تمالى » وأذِنَ فى انا . 


تم أفرم عليه السلام بأن يلزموا بعد زوال تلك الدولة السكتابة والسنة » والميد 
القريب الذى عليه باق نی عبده وأيامه عليه السلام .وكأته خاف من أن یکون 
بإخباره للم بأ دولة هذا الجبار ستتقضى إذا آبت إلىالعرب عوازب أحلامها » كالأمر لم 
باتباع ولاة الدولة الجديدة فى كل ماتفمله؛فاستظور علبهم هذه الوصية وقالللم: إذا أبتذلت 
ادو » فالزموا السكتاب والسة » والمپد اذى فارتشک علیه . 


EE 


)۱۳٩( 
ایر‎ 
: ومن کلام له عليه السلام فى وقت الشورى‎ 
شرع اعد تفت وت‎ 
لگ‎ me 0 0 
ما متطق . ی أن ترا هذا لامر من‎ 
وتان فيد ود ی کون شه‎ 
. الال‎ 


هذا من جل ةكلام قاله عليه الملا لأهل الشوری بمد وفاة عر - 
[ من آخبار يوم الشوری وتولية عثمان ] 
وقد ذ کرنا من حديث الشوری فيا نفدام مافیه کفاية ‏ وتحن نذ کر هاهناما من ذکره 
هناك » وهومن روابةعوانة »عن [ساعیل آنی خالد من الشمب یف یکتاب *" الشوری ۰۰۰ 
و" مقتل عنان ۰۰ ٠‏ وقد روا أيضا أبو بكر أحمد بن عبد از الجوهری فى زیادات 
کتاب ««السقیفت» قال : 

ما طون مر مل الأمر” شورى بين ستة تفر : على" بن آبی‌طالب» وعمان بنعفان» 
وعبد الرحمن بن عوف » والزيير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسمدين ماللك؟ وكا 
)1 مب 


طلحة بومثذ بالشام » وقال عر : إنة رسول اله صلى اْعلیه وس ۳ 


و لي ور د 7 8 
راض ؛ فهم أحق بهذا الأمس من غيرهم » وأوصى یب بن سنان » مولى عبد الله بن 


وهوعن عؤلاء 


يقال : إذة أصل من حی من ربعة بن زار »بقل د 


- ائرهآن بسن 
بالناس حتی یری هؤلاء القوم” رجلا منهم » و کان عر لا يشلشة أنه هذا الأمر صائر إلى 
أحد الاين : على وعنان » وقال : إن قدرم طلحة فهو سهم وإلا فلتخت الجسة واحدا 
منها . وروی أن عر قبل موته أخرج سعد بن مالك من هل الشورىء وقال : الآمر 
فى هؤلاء الأربنة » ودمواسمدا على حال أمورايين یل الإمام . ثم قال : ولوكانأ بوعبيدة 
ابن الج راح حي لا نا نى فيه الشكوك » فان اجتمم ثلاثة على واحد » قسكونوا مع 
الثلاثة » وان اختلقوا فکونوا مع الات الذى فيه عبد الرجن . 


0 
حداعان - 


وقال یی طلعة الأنمارئ تابا طلجة فو ا لطالما عر" لله بك الدين»وتصريكم 
الاسلام ؛ اختر من السلین نالا فانتابهم هؤلاء القوم فى کل يوم مرة » 
فاستحوم حتى مخارو لأنفسهم وللامَة رجلاً نم . 
نم جم قو من الماجرین والأنصار ‏ فأعلمهم ما أومى به ؛ ‏ وکتب فى وصيته أن 
بول الإمام سعد” بن مالك الکوفة » وأ باموسى الأشمرئ »لأنهكانعزل سمداعن سل 
فأحب أن يطلب ذلك إلى من" يقوم بالأمْر من بمده استرضاء لسمد . 
قال الشمبی" : لخدثنى من لا آتهمه من الأنصار ‏ وقال أحمد بنعبدالمزيزالجوهرئ : 
هو سبل بن سعد الأنصارئ ‏ قال : مشبت وراء عل" بن أنى طالب حيث انصرف من 
عند عمر» والعباس بن عبد الطاب ثی‌ف‌جانبه» فسمءئه يقول لمباس : ذهب ت متاوال! 
ففال : كيف عامث ؟ قال : ألا نسمعه بقول : کونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحن » 
لأنه ابن عة » وعبد الرحمن نظير عنان وهو ره فد اجتمع هؤلاء | فلوأ نالرجلين 


ييه 


باقن كانا معى لم بغنيا نی شيئا » مع نی لست أرجو إلا أحدما » ومع ذلك ققد أحب 
عر أن يعلدنا أن اميد الرحمن عدده فضلا علينا . امش لله ماجمل الله ذلك لم عینا» 
کال لأولادم على أولادنا. .آما وا انعر ل عتلاذرة ما اتی إلينا قدعاء ولأعللعه 
لیجتهمن هؤلاء القوم على 
أن يصرفوا هذا لس عا ءولئن فعلوها - وليف ليروننى حيث بکرهون؛والله ما 
رغية فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولسكن لإظبار المدل » والفيام الکتاب والسة . 


سوہ رأيه فيناء وما نی نا حدہٹا ؟ وان مت - 1 


قال : ثم: التفت فرآ وراد » فمرف تأنه قد ساءه ذلك » ففلت : لا رع أباحسن1 


لا وا لا يستمع أحد الذى سمت منك فى الدنيا ما اصطحبنا فيها ؟ فوا ماسممه مى 
تلوق حتى قبض الله علا إلى رحجته 

قال عوانة : خدثها إسماعيل » فال "نی , قال : فلا مات مر » وأدررج 
فى 1 كفانه » م وضع ای عليه ان نطاب » فقام عند راسه » وتقدم 
عنان فقام عند رجليه » فقال على عليه السلام : هذا ينبنى أن کون الصلاة » قال 
ان : بل مکذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلتم ! شیب » صل لی عمر 
کا رضي أن تسل بهم الكتوية » یقت ميب فصلى قل حمر . 

قال الم : وأدخل أهل الشورى دار اقلا يتجادلون عليها » وکلهم بها ضنين» 
وعلیها حريص ؟ ما لدنيا وإمًالآحرة » فلا طال ذلك قال عبد ارجن : من رجل من 
۳ اج تعن هذا الأسس»ويختار لهذ الأ رجلا متک از طببة نفيىأن أخرجمنهاء 
وأختار اسک ؟ قالوا : قد رضيدا ؛ إلا عل بن أبى طالب فاته هته وقال : أنظر رى م 
فأقبل أبو طلحة عليه » وقال : ياأبا اسن » اض برأى عبد الرحمن » كان الأم للك 
أو اميرك » فقالعلى : اعطنی ياعبداارجن مولت من اله لتؤئرن الاق »ولا تقبع الموى» 


E‏ ی 

ولاتمل یبن ولا دی قر ابة» ولا تعمل إلا لله » ولا تلو هذه الم أن ار 
لما خيرّها . 

قال : لت 4 عبدالر من بلله الذى لا إل إلا هوءلأجنهدن لدفيى ولك وللامته 
ولا أميل إلى هوّی ولا إلى صهر ولا ی قرابة . 

قال : فرج عبدالرحن » فكت ثلاثة ایام بشاور الذاس » ثم رجع واجتمع اللاس» 
وکٹروا ی الباب لا بشگون أنه ببابع عل بن آبی طالب » وكان هی قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عثمان » وهی طائقة من الأنصار مع عل وهوى طائقة أخرى مع 
عنان ؛ وهی آفل الطائفتين » وطائفة لا باون :ما بويع + 

قال : فأقبلالمقداد بن عرو ؛ والناس يجتممونءفقال : أيه ناس ؛ اسمموا ماأقول» 
أنا لقداد بن عرو ؛ ننک انیت علا ميا وأطهنا + وان ابم عنان سممنا وعصينا؟ 
فقام عبد الله بن أبى ربيعة بن الغيرة زوق ننادى : آیها الناس » انع إن بيس 
مان معنا وأطمناءوإن بای یلاله للقداد : امد ومد رسوله 
وعد كتابه » ومتىكان مثلك إسمع 4 الصالحون ! فقال له عبد الله : یاب ال لين 
السیف 23 ؛ ومتی کان مثلاك يجترئ' على الدخول فى أمر قررش 1 

فقال عبدالله بن سمدين أبى صرح : أيها الا إن أردتم ألا تختلف قريش فبايينهاء 
فبايموا عان ؛ قال مار بن باسر: إن أردتم ألا تلف السلمون فيا ینم فبايموا عليا؟ 
ثم أقبل كل عبدالله بن سعد بن أبى سرحءفقال:بافاسق يابن الفاسق » أأأنت مين يستنصحه 
السامون » أو يستشيرونه فى أمورمم ! وارننت الأصوات»ونادى مناد لیر مهو 
- فقريش تزع أن رجل من بنى مخزوم والأنصلر تزع أنه رجل طوال آدم مشرف كَل 
الناس ‏ لا يترقه أ حد ميم : ياعبد الرحمن » اقرغ من أسيك » وامض كَل مافى نفسك 
فإنه الصواب . 

(١)الصيف:‏ السهان به , 


ساعد 


قال الشمی : فأقبل عبد الرحمن كَل عل بن أبى طالب » ققال : عايك عبد الله 
وميثاقه » وأشد ما أخذ الله على این من عبد وميثاق : إن باتك لسن یکناب اله 
وسّة رسوله » وسيرة أبى بكر وعر ! فقال على عليه السلام : طائت ومبلخ على وجهد 
رألى ؛ والناس يسممون . 

فأقبل كل عمان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا زو عنه ولا أدع شيك مه . 

ثم أقبل َل على فقال 4 ذلك ثلاث مرات » ولان ثلاث مرات » ن یکل“ 
ذلك يجيب على" مثل ما كان أجاب به » ويجيب عنان بمثل ما کان أجاب به . 

قتال : ابسّط يدك اعمان » فبسط يده فبایمه » وقام القوم تفرجوا ؛ وقد بایموا 
إلا عل بن أبى طالب ء فة ل يايع . 

قال : تفرج عنان کل الناس ووجهه مكل بو غرج عل وه وكاسف البال مظلم؟ 
وهو يقول:يابنَ عوف؛ليس هذا بأل بوي نظاهرتم' عليناوون «فیدا عن حفنا والاستتثار 
علينا ! وإنها لسنة علينا » وطربقة ترکتموها . 
شمان : أما واه فو بوبم غيرك لا بینه؟فقال عبدالرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ وله لو بويع غيره لبايمته؛ وما أنت وذاك ياين الدباغة ! وال لو ولا 
غيره اقلت له مثّل ماقلت الآن » تقرتبا إليه وطمما فى اله نيا » فاذهب لا أ الك 1 . 

فقال النيرة :الا مكان أمير المؤمتين لأسممتك ماتسكره . ومطیا . 

قال المع » فلدا دخل عثمان رل دخل إليه بنو أميّة حتى امتلأت بهم ار نم 
أغلقوها عليهم » فقال أبو سفيان بن راب : أعندم أحد من غر ؟ قالوا : لاء قال : 
بابى أميّاء:لقفوها تلقف الكرة؛فوالذى يحلف به أبو سفيان مامن عذاب ولاحساب» ۰ 


ولا جنة ولا نارء ولا بمث ولا قيامة 1 


فقال | 


هرت 


قال : فاتتهره عمان » وساءه با قال » وآ بإخراجه . 

قالالشمی : فدخل عبد الرجن بن عوف على ین » فقال له : ماصنمت ! فوالله 
ماوققت حيث تدخل رحلك قبل آن تصمد ابر » فتحتد الله وتتی عليه وتأس بالمروف 
وتبی عن للسكر » وئید لاس خر . 

قال : نفرج عبان » فصمد التبرء غید الله وأثنى عليه » ثم قال : هذا مقام اکن 
ی ذلك إن شاه الله » ولن 


تقومه » ول نمدّ له من السکلام ای بقام به فى مثله » وسا 
آلو امه عمد خيراء والله الستمان . 

ثم زل . 

فو 

قال عوانة : غدثنی يزيد بنا جر عل امي »عن شفيق بن مساءة » آن عبن 
أبى طالب » لما انصرف إلى رهق نی أبيد : يني عبد الطاب » إن قوة ک مادم 
بسد وفاة الب كمداوتهم الب فى حياته » وان بطم" توش لا تؤمروا أبدا ؛ ووالله 
لا ينيب هؤلاء إلى الق الا بالسيف . 

قال : وعبد الله بن عر بن الطاب » داخل” إلههم » قد سمع السکلا مه فدخل » 
وقال : ياأيا لسن ء آنرید أن تضرب بعضهم ببعض افقال : اسكت وك ! فوالله لولا 
أبوك وما ركب مى قديما وحديثا ۰ ما نازعنى اب عفان ولا ابن عوف . فقام 
عبد الله تفرج . 

قال : وا كبر التاس‌ف أمر ال 
عل بن آبی‌طااب ففام ني النبر, ليد الله وأثنى عليه ثم قال : بها الناس» 


ن وحبيدالفه ين حردرقتله إياه ٠‏ وباغ ماقالقيه 


إن هکان من قضاء الله آن مُبيد الله بن عمر بن الخطاب أصاب اهرعزان » وهو رجل‌من 


السلين » وليس له وارث إلا الله والسلدون ؛ وأنا مان وقد عفوات » أفتمفُون عن 
عبيد لله ابن خلفيقكم بالأمس ؟ قالا نم » فمفاعته » فلا بلغ ذلك علي تضاحك »وقال: 
سبحان الله لقد بدا بهاعيان ! أيعفوعن حت ای لیس بواليه! تله إنّهذا طوالمجّب! 
قلوا : فسكان ذلك أوَل مادا من عمان ما نتم عليه . 

قال الشعبئ : وخرجالقداد من الند» فلن عبدالرحمن بن عوف» فأخذ بيدهءوقال: 
إن كنت أردت بما صنمت وجة الله » فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة » وإ ن كدت 
]ما أردت الدنيا فأ کر الله مالك . فقال عبد الرحمن : عم »مك اله » امع ! قال: 
لأس وا ؛ وجذب يده من يده ء ومضى حتی دخل على على“ عليه السلا ء ققال : قم 
فقاتل حتى نقاتلّممك » قال على : فب.ن أقاتل:وحمك الله ! وأقبلَ مار بنياسر بنادی: 

پانام“ الإسلام قم فان تاقد ما مرف" وبداشکره 

أما والله لوأن لی أعوانا لقاتتهم اف تن تالم واحد لأ که ثانيا. قالط : 
باب اليقظان ؛ والله لاأجد عليه أعواً » ولاأحب أن أع رضم الا تطيقون . وبق عليه 
السلام فى داره » وعنده ةر من أهل بيته ؟ وليس يدخل إليه أحد مخافة مان . 

قال الشعية : واجتمع أهل' الشوری على أن تسكون کلم واحدة على من اي 
قفاموا إلى عل »قفاوا :بیع عمان ء قال: فإن لم أفمل» قالوا بتجاهدك» قال دفشى إلى 
مان حتى بيه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فلا ايع أثاء عي ازن بن عوف» 
فاعتدّر إليه ؟ وقال : إن عمان أعطانا يده وكين » ول تفمل أنث + فأحييت' أن اتوثق 
لین نان » قال : یا عنك | ما آثرته بها لا بمده » دق الله يسك 


م 


قال الشءيئ : وقدم طلحة من الشام بعد ما بويع عمان » فقيل : رد هذا الأمر حتى 
ترى فيه رأيك ؛فقال : والله ایم شراک ارضیت » فكيف وقدبايعم خی رک اقال :م 
عدا عليه بمد ذلك وصاحبه حتى قتلاه ءلم زعا أنهما يطلبان بدمه . 

قال اش :فأما ماي ذكرءالداس من الناشدة» وقول عل عليه السلام لأه لالشورىة 
أفيم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه وسر کذا ؟ فإنه لم يكن بوم البيعة » és‏ 
کان بعد ذلك بقليل ؟ دخل على” عليه الالام كى عمان وعندهاعة من الناس »من آهل 
الشوری ‏ وقدكان بنه عنم نات وقوارص” » فقال لم :فیک أفيك! كل ذلك بقولون 
لاء ال :لكت أخبرم عن آشک؛ ما أنتياعئان ففررت بوم حتین» وتوليتيوم التق 
الجمان » وأمًا أنت ياطلحةفقات : ان مایت مد لنركضن بين خلاخيل نسائه کا ركض بين 
خلاخيل نساثنا »وأمًا آنت" ياعبدا فرتچق فص حب قراريط » وأماأنت باسعد فتدقعن 
أن تذكر . 

قال : نم خرج فقال عمان : أما كان فیک أحد برد عليه ! قالوا ؟ ومامدمك من ذلك 
وأنت أمير الؤمنين ! وتفرتقوا . 


قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشمى : خدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه 
جددب بن عبد الله الأزدىّ » قال: كنت جالابالدينة حيث بويع عمان » فجئت فجلست 
ارأيت مثل ماآنی إلى أهل هذا البيت او کان 


إلى القداد بن مرو ؟ فسمعته بقول : وا 
عبد الرحمن بنعوف جال » فقال : وماأنت وذ كياءقداد ! قال القداد: إلى والله أ حبّهم 
لب رسول الله صل الله عليه وه موی لب من قريش وتطالم على لاس بقضل 
رسول اله » لم انتزاعهم سلطانه من أهله . قال عبدالرحن : أمَا والله لفد آجهدت‌نقسی 


ا 


لسك . قال للقداد : آما الله لفد تررکت" رجلا من الذين یرون بالحق وبه يمدلون ! 
أما واه لو أن لى على قريش أعواتاً لقاتلتهم قتالى ایام بیدر وأحد . فقال عبد ارجن : 
تكلنك مك ؛ لايس من هذا الكلامّ الناس » فإنى أخاف أن تکون صاحب ف ة وفرقة . 

قال القداد مدال الح رام وولا الأ لابكون صاحب نع رلک 
مَنْ قح الناس فى الباطل » وآثر الموى على الق » فذ للك صاحب الفتنة والفرقة . 

قال : فتريّد وجه عبد الرحمن » ثم قال : لو أعلم أنك ای تمنى لسکان لى 
ولك شأن . 

قال القداد : إياى مهدّد ياين آم عبد الرحمن ! ثم قام عن عبد الرحمن » فانصرف . 

قال جندب بن عبد الله : اه » قلت له : يا عبد الله » آنا من أعوانك » فقال : 
رحك الله ! إن هذا الأمر لا بننى فيه الا ولا اللائة ؛ قال : فدخلت من فوری 
ذلك كَل على عليه السلام » فلا جاست ]یقلت :یا آبا لسن » واه ما أصاب قومّك 
بصرف هذا لس عنك » فقال ١‏ شر خب وله آلستمان . 

فلت : ولله لك اصبور | قال : فإن لم آصب"فاذا أصنع ؟ قلت : إنى جلست إلى 
للقداد بن رو آنا وعبد الرحمن بن عوف ء فقالا كذا وكذا » ثم قام القداد فائبمته» 
ققلت له كذاء فقال لى كذا . فقال علی" عليه السلام : هد صدّق القداد » فا ام ؟ 
فلت : تقوم فى الناس فتدعوهم إلى نفسك , وتخيرهم أنك أولى بالل صلى الله 
عليه وسل » وتسألم التصر لى هؤلاء المظاهرين عليك » فان أجابك عشرة من مائة 
ا رقن ۰ فن دانوا لك فذاك » وإلا اتلنهم وكنت أل بالمذر ؛ 
کنت اغل عند الله حجّة 
جندب ی مه عشرة واحد ؟ قلت أرجو ذلك » قال : 
اسکنی لا آرجو ذلك » لا والله ولامن المائة واحد » وسأخبرك ؛ إن الناس إا ينظرون 


رو 


إلى قربش فیقوون : هم قوم مد وب . وأما قريش یبا قول : ان آل عمد يرؤن 
لم على الناس بنبوتته فضلا » ویرژن نیم أولياه هذا الأمر دون قريش » ودون غيرهم 
من الاس » وهم إن وه فرج السلطان منهم إلى أحد أبدا ؟ ومتى كان فى غيرهم 
تداولئه قريش ينها ؟ لا وله لا دقَم” ناس" إلينا هذا الأمر طائمين دا ! 

قلت : جملت فداك با بن عم رسول الله ! نقد صدعت قلبى بهذا الفول » أفلا 
ازم إلى الصر » فأوذِن الناس بمقالتك » وأدعو الاس إليك ؟ فقال : يا جندب ليس 
هذا زمان ذاك . 

قال : فانصرفت” إلى امراق » فسكنت أذ كر فضل على“ على الناس فلا أعدم رجلا 
يقول لى ما أ کره » وأحسن ما أسممه قول .من يقول : دع عنك هذا وخذ فيا ينمك ؟ 
فأفول : إِنّ هذا ما بتفنى وينفمك »فقو قكيدعنى . 

وزاد أو بكر أحد بن عبد المزبر وهزي حتى رفع ذلك من قولى إلى الوليد 
ابن مفب ء آیام ولينا فبعث إل یقت سب . 

وروی الجوهرى » قال : نادى عتار بن ياسر ذلك اليوم : يا مشر السلین » 
إنا قد كتا ما کنا نستطيع اكلام » قلة وذلة » فأعرّنا الله بدينه » وأ كرمنا برسولهء 
فاد لله رب العالين . با ش » إلى مت تصرفون هذا الم عن أهل بيت 
نيكم ! وآ ونه ها هنا مرة » وها هنا مرة ۱ ما أنا آمن أن ينزعه الله متكم ويضعه فی 
غير » کا تزعتموه من أهله ووضمتموه فى غير آهل ! 

فقال له هاشم بن الوليد بن الخير : ة » لقد عَدَوْتَ طوارك وماعرفت قدرك ؟ 
ما أنت وما رأث قريش لأنفسها ! إنك لت فى شىء من أمرها وإماراتها » فتن عنما . 

وتسكلمت قريش بأجعها » فصاحوا بعمار واتتهروه ؟ فقال : الجد لله رب العالين 4 


با 


ما زال أعوان ال أذلاء ! نم تام فانصرف . 


وات 


(6) 


ال : 
ومن کلام له عليه السلام فى النهى عن غيبة الناس 


از قرو ار خی غلا ل 
نف 
ان : 


ليس فى هذا الفصل من غريب الافة مانشیح . 


[ أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاستماع إلى النتابين ] 

وحن نذکر مما ورد فى النيبة ما نائءة كل عادتنا فى ذ كر الشىء عند مرورنا على 
ما بقتضيه و ستذعیه , 

وقد ورد فى الکتاب الم 
با 

وقال رسول الله لله صلى الله عليه و4 : « لا تحاسَدُوا ولا تبافضوا ولا ینتب 

۲ 2 

بعکم بسا وكونوا عباد الله إخوانا » . 

وروی جابر وأبو سميد تنه صل له ره : « با والفبية »فان 
من الزاناء ارت" الرجل يزنى فيتؤببابالله علي وان" صاحب النيبة لا 


بغفر له صاحبه » . 


اش 


له حق 


وروی أنس عنه صل الله عليه وآله : « صرت ليلةأسرى فى » فرأيت 
يخيشون وهوعهم بأظافيرهم » فسألت جر يل عنهم فا 
وى حديث لان » قلت : با رسول لله » ع خیر يشَنى الله به » قال : 
«لا تمقران من العروف شيا » ولو آرفضت من دلوك فى إناء الستقی » وان أخاك 
يشر خن » ولا تا 1 
وفی حديث الاه بن عازب : نا رسول الله صلی الله عليه وسل حتى انم 
المواتق فى بیونین » ققال  :‏ الا لا تختابُوا للسدين » ولا تتبموا عوارنهم » قله من" 


توما 


: هؤلاء این يغتابون الناس » . 


إذا آدبر » . 


يقتبع عور أخيه تدع الله عورته » ومن ینیع الله عورته يفضحه فى جوف ينه » . 


(۱) سوزة المجرات ٠۴‏ . 


او 


وق حديث اتس أن رسول الہ صلی الله عليه وآ قال فى يوم صوم : « إن فلانة 
وفلانة کا كلان اليوم شخ أمرأة مسلة - يمنى الفيبة - فره نیقی ققاء کل" 
واحدة مهما مه د » ° , 
وف المسّحاح الجَم عليه آنه عليه السلام مر" بقبرين ج :ا ہما یمان 
وما يمد بان يكبير ؟ أما حدم ؛ فكان یناب الناس » وأمًا خر فسكان لايت ممن 
البول» ؛ ودعا يجريدة رطبة فسكسرها اثنتين ‏ أو قال : دما جریدتن - نم غرسهما فى 
القيرين ‏ وقال : 9 أما إنه سیهون من عذابهما مامتا رین » . 
وفى حديت ابن عباس آن راجلين من أسمابه اغتابا حضرته رجلا » وهو عشی‌علیه 
السلام » وها يمشيان ممه » فر على ججيفق» ال : « انشا نها © » فقالا :يارسولالله» أو 
هش الجينة ! فقال : « ماأصبا من |أخيكة ]نم ن هذى . 
وق حديث ألى هريرة : « مئ كل لم أخيه ينا قرب إليه لجه فى الآخرة »فقيل 
4 “كله ميتا ا کلک ی فيأ كله ويضج ويكلح » . 
وروی أن رَجلی ن کانا عند باب السجد » قمر” بهما رج لكان مخت 
فقالا : لقد بق" عنده منهشىء» فأقيمت الصلاة » فصّليا مع الناس » وذلك يحول ] تفسهما 
فأتيا عطاء بن نی رباح » فسألاه » فأمرهما أن يميدا الوضوء والصلاة » وإ نكانا صائمين 


فترك ذلك » 


أن بقضیا صيام ذلك اليوم . 
وعن ناهد : ( ويل لكل هرد مرو ) »اد الطتات ف الاس » 
ور تام . 


وعن الحسن : والله لاغيبة أسرعٌ فى دين المؤمن من الا كلة فى الجسد . 


(۱) الملقة : القطمة من اليم . 


س 


إمضهم : آد رکت الكلف وهم لا برؤن المبادة فى الصوم ولاف الصلاة » ولکن فى 


الكفة عن أعراش الناس . 
ان عباس : إذا أردْت أن تذ گر عيوب صاحبك » فا کر عيوبك . وهذامشتق هن 
كلام أمير للؤمنين عليه السلام . 


أو هريرة : ببصر آحد‌ه ای فى عين أخيه » ولا يبعي الجذاع فى عين قه ! 
وهذاكلأول . 
الحسن : يابن آدم » إتك إن قضبت حقيفة مان فلا "لوب الاس بعيب هو فيك 
حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفسك ؛ فإذا فعلت ذل ككان شفلك فى خاصتة تفسك. 
وأحب العباد إلى الله من كان مکذا . 
ويروى أن" السیح عليه الم ميل يق كلب» فقال بمض” التلامذة : ما أشلا. 
نتن ! فقال ااسیح : ما آشد بياض 211:2 نام عن غيبة الكلب ونبّههم إلى أنه 
لا بنبنى أن بذ كر م نكل" ملا 
وسمع على" بن الحسين عليه السلام رجلا ينتاب آخر » فقالى : إن" لکل شىءإداماء 
وإدام كلاب الناس الفيبة . 
وف خطبة حجّة الوداع: « أبها الناس » إن دماءم وأموالكم وأعراضّكم عليكم 
حرام كحرامة يومكم هذا » فى شبر هذا » فى بلدم هذا . إن" الله حرام الذيبة كا حرتم 
الال والدم ». 
مر : مايمنمسكم إذا ریم من" مخرق اعراض الناس أن تمر بوا عليه »أئ ُوا! 
قالوا : تخاف سفبه وشر"ء» قال : ذلك آدنی ألا تسكونوا شهداه . 
أنس برفعه : مَن' مات على الفيية حشر يوم اقيامة مزرقة عيناه ‏ يدادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا بمرفونه » . 


س 


وقال هشام بن عبد للاك فى بمض ولد الوليد 
بل ابا وهب إذا ما 8 
فبدی له بشراً إذا مالقیسه وتلسعه بالتیب لس المقاربٍ 


مر شم بقوم ينتابونه فى السجد » رفیهم ببض أصدقائه, فاخ بقضادتی 
الباب » وقال : 


3 مرا ۲ ۱ ey‏ ا( 
هنیا بر دا نأعراضنا مااستعات 
2 دام ن اضنا ما ¢ 


ومن كلام بعض الكاء : أبصر الناس بالمُوار المموار ؛ هذا مثل فول الشاعر 
وجرا من رایت بظهر غيب .ی عيب الرجال درو البوب 


قيل لشبيب بن شَبَة بن عفال :دا بل اه بن انم يندايك وينتقصيك | قال : 


لأنه شقبقی فى السب » وجاری فى ال وش بى فى الصنمة + 

دخل آبو الميناء على التو كل » وعنده جلساژه »فقال له :ياعم د كلهم كانوا فىغييتك 
منذ اليوم» ول يب أحد لم یذ مك فیری ‏ ققال : 

إذا رضيت نی كرام عشيرتى فلا زال نع اما 

قال بعضوم : بت بالبصرة ليلد مع اللسجديين » فلا كان وقت ار » حر كهم 
واحد » ققال : إلى کر هذا النوم عن أعراض الناس ۱ 

وقيل لشاعر وصله بیش الرؤساء » وأنم عليه : ماصنع بك فلان ؟ قال : ما وت 
تممه پ(سادته ؟ منمنى أذة الب وحلاوة الشكوى . 

عراب :من عاب سل ففد رفعه » ومن عاب شريفا فقد وضع نفسه . 


(۱) اسکثي » أعالى القالی ۲ : ۱۰۸ 


ديت 


نظر ی اسف إلى رجل ینداب رجلاء وقال : ياه ذا » إنك نی على حانظيك 


كتاباء فانظر ماذا تقول 1 
ابن عباس : ما الأسد الضاری على فريسة پأسرخ من الدنىء فى عراض ال - 
بمضهم : 


ومطروفة عيناه عن عيب نفسه فإن لاح عيب من أخيه تبعترا 

وقالت رابعة الدوبة : إذانصح الإنسان ل أطلمه الله تال على مساوى" عمله»فتشاغل 
بها عن ذکر مساوی" خلقه . ۱ 

قال عبد الله بن عروة بن الزبير لابنه : يا نی » عليك اين » فإ انیا ما بفت 
شيا إلا هدمه الدين » وإذا ی الدين شيا لم تستطع الدنيا هدمه ؛ ألا ترى على بن 
ابی طالب وما يقول فيه خطباء بنی أنيةمن دم ویب وغيدته ! وا لسكأئما يأخذون 
بناصيته إلى الساء ! ألا تراهم كينب یند بو وتام » ويرثيهم شرا ؛ وال لک 
دیون جيف ار 1 

وم کلام بمض الصالمين : الورع فى للنطق شد منه فى الذعب والقضة » لك 
إذا استودعك أخوك مالآ لم تمد بك نفك لليانيه فيه ؛ وقد استودعك عراضه وأنت 
تفتابه » ولا تبالی . 

کان حد بنسيرين قد جمل على نفسه كلما اغتابأحداً أن يتصق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : هو كا يشاء الله » وإذا ذه قال : هو کا بعل الله ٠‏ 

الأحنض : ف نان : لا أغتاب جليسى إذا قام عنى » ولا أدخل بين القوم فيا 
لم ید خلونی؛ : 
قيل لرجل من العرب : من اليد فيسكم ؟ قال : انى إذا أقبل اه » وإذا 
أدير افتبتاه 


عي 


قيل ایح غيم : ماثراك میب أحدا | فقال : لست راضيا على نفسى ؛فاتفرغ 
اذ کر عيوب الناس ۱ ثم قال : 
لفی أبكى اسب" ابکی لنیرها . لفی فى فى عن التاس شاغل 
عبد الله بن المبارك : قلت اسفیان : ما أبمد أبا حثيفة من الغيبة ! ماسممته پفتاب 
عدوا » قال : هو ولله اعقل من أن بساط على حسناته مايذهب” بها . 
سل سبلل عن غيبة لفات » فقال : لا نشتذل' بذكره » ولا موداسانك الفبيقه 
اشتل لسانك بذكر الله » وإياك ذکر الناس ؛ فان" ذكر التاس داء » وذ کر 
الله دواء - 
بعض الشعراء : 
* بذى نیرب فى الصدیی( من /المشبرة متا °0 
ولا عن" إذا كان فى علس أضاع تیب واغتاتها 
ولکن ال سادا نکر انیا 
وکان يقال : الغيية ها كبة القرتاء . 
وقيل لاعاعیل بن اد بن ألى حنيقة : أى الأحمان أطيب ؟قال : وم النناس ؟ 
هی وال یب من لوم الدجاج والدّراج”؟ ‏ یی الغيية . 
ابن القيرة : لا تذكر الّت بسوء فسكون الأرض أ کم عليه منك . 
وكان عبد لت بن سا الهائعى" إذا د کر عنده الت بسوءء بقول : كفا عن 


وا 


آساری ای . 
وف الأثر: سامح الفيبة أحد النأئن. 
(۱) التيرب : المداوة . 


(۲) الدراج : طاثر على خاقة القطا . 
( د 


س 


أبو نواس : 
ماحطك الواشون" من رة عندی وما ضرك منتابٌ 
کم وا ول يلوا عليك عندی بالذى عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مدح له فى العلانية . 
عل عليه السلام : الفيبة جَهْد الماجز ؛ أخذه نی ققال : 
وا کور شی عن جزاد پنیا وکل افلج ماله مد 
لغ امسن أن" رجلا اغنابه » فأهدى إليه طبقا من رب » فجاهه الرجل متفرا + 
وقال : أصلحك الله ! اتيك فأهديت لى | قال : نك أهديت إلى“ حسنارتك » فاردت 
أن أ کانئك . 


أنى رجل" عرو بن عبيد افا شنال هی الأسواری" لم بزل أمس ب ذگرلشویقول: 
عرو الضال ء فقال له : يانهذ؟ وا مارعیت حت جالسة الرجلحين نقلت إلينا حديثه» 
ولا رعیت حت حين بت عن أخى .1۱ كرهه . أعلنه أن الوت يندا والبمث يحشمرنا 
والقيامة تجممنا ؛ واه ۶ بسا . 


[ حم النبية فى الديين ] 
واعل أن" العلماء ذ كروا فى حل الغيبة : أن نذ 8 أخاك با يكرهه لو بلفه » سواء 
کرت تقصانا فى بدنه ؟ مثل أن تقول : الأفرع » أو الأعور ؛ أو فى نسبهنموأنتقول: 
ابن ای وابن الإسكاف أو اژبال أوالحالك أوخلقه » نحو سبى' الما أو تخل 


۰۳۷۱۶ ۱۱( 


س 


أو متسكبّر؛ أو فى أفاه الدنيئة عو قولك: كذ اب وظا) ومهاونبالصلاة؛أوالأنيوبة نحو 
قولك : قليل الأدب هاون بالتاس » كثير الكلام » كثير الأ كل ؛ أو فىثوبه كقوللك: 
وسخ الثياب » كبير العمامة » طويل الأذيال . 

وقد قال قوم : لاغيبة ىأمور الدين » أن" لفتاب ما ذم ماه الله تعالى ؛واحتجّوا 
ما روى أنه ذ کر ارسول الله صل الله عليه وآ4 ام وكثرة صومهاوصلاتها دولکنما 
تؤذى جار ما » فقال : « هی فى انار » ؟ ول ينسكر عليهم غيستهم إباها . 

وروی آن ۱ ت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن» 1 

وأ کنر الملماء على أن الفيبة فى آمور الدين محر"مةآیضا » وادّعوا الإجماع على أن من 
د گر غيره عایکرعه فرومنتاب ؛ سواء أ کان للد بن أوفى غيره .قالوا: والخالفمسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن نیال اله عليه وه أنه قال : « هل تدرون 
ما النيية » ؟ قالوا : لله ورسوله أعل برقال : .د كرك أجاك با یکرهه» » فائل قال : 
أرأيت بارسول الله » إن کان ذلك فى آخی ؟ قال: « إنكان فيه فقد اخبته »وان یکن 
فقد بيه 6( . 

قالوا : وروی شاذ بن جيل أن رجلا و کر عند رسول الله صل الله عليه وال 
قوم : ماه ! فقالعليهالسلام : «افتيم سبكم e‏ فقالوا : قلدا مافيهققال: «إنقلم 
ماليس فيه فقد پشوه » . 

قالوا : وما احقج به الزاعمون أن لاغيبة فى این ؛ ليس بحجّة ‏ لأن الصحابة ما 
ذكرت ذلك فى مجلس رسول الله صل الله عليه وآ له ماجنبا تمرف الأحكامبالسؤال؟ 

واعل أن الغيبة ليست مقصورة على اسان فقطّ » ب کل" ماعرافت به صاحبّك 


(۱) هته » أى قذقته بالباطل . 


- روا 
نقص أخيك فهو غيبة ؛نقديكون ذاللسان » وقد بكو نبالإشارةوالإبماء »وبا اکاته 
حو أن تمشی خلف الأعرج متعارجا ؛ وبالسكتاب ؛ فان" ال أحد اللسانين . 
وإذا ذكز الصتّف شخصافى تصلینه » وهجن کلامه » فرو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا »» فليس 
وكان رسول اش صلی الله عليه وآله يقول : « مابال أقوام بقولون كذا !۲ » 


لا يينء ویکون مقصوده واحدا ببينه . 


؟ لأنه لم يميّن شخصا بعينه . 


کان 


ار این ؛رذلك نمو أن يذ كر عندم|نسان» فيقول 


وأخبث أنواع الفيبة غيبة ار 
تالیم : امد له اذى لإيبلنا بدخول أبواب الساطان » والتبدّل فى طاب الاطام؟وقصده 
أن يفوم لیر عيب" ذلك الشخص ؛ فبخرج الفيبة فى مرج الجد والشكرشٌ تمالى » فیحصل 
من ذلك غيبة السل » و حصلمنه الزياعييم كلم ارالتمذف عن الفيبة وهو واقع فبها ؟وكذلك 
يقول : لقد ساءتی‌مابذ كر بوفلان ٤‏ الاق آن یمم ؛ ویکون كاذ! قدعوی آنهسامه» 
وف إظهار الدعاء له ؟ بل لو قصد آلد عاء له لا خفاه فى خلوة عقب صلواته » ولو كان قد 
ساءه لساءء أيضا إظهار مايكرهه ذلك الإنسان . 
300 
واعل آن الإصفاء إلى الغيبة على سبول التمجتب کالميية ؛ بل أشلة ء لأنه إعا بظور 
السجّب ليز ید نشاط النتاب فى الميبة » فیندفع ف احكاية ؛ + 
وإذاكان السامع السا کت شر بك الذتاب 38 غلك بالجتهد فى حصول ال 
على الاستزادة من | وقد روى أن آبا بكر وعمر ذ كرا نان ند رسو 
إنه انؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صلی الله عليه وآ له خيزا تفر فطلبا نهذ فقال: 
قد دما » قال : مانملد» » قال: «یل‌با | کا من طرصاحبکا» ٠‏ ممما فلا م» وقد 


رج الغيبة منه يذلك » 


ت والباعث 


تال حدها: 


(۱) از التفار : م کان بت دم » والأدم : ما وم به 


هت 
كان أحدها ة'ئلا والآخر مستيعا» فامستوسع لا مخرج من ام الغيبة إلا بأن پتکر بلسانه » 
فإن خاف فبفابه » وان در على القيام أو 3 الكلام بكلام آخَر ازمه ذلك » فإنقال 
بلساته : اسکٽ وهو سريف لانيبة بقابه » فذلك نا ولا مخر جدعنالإثم إلا أنيكرهه 
یه ,ولا یک أن بشبر بلید » ای ۱ كنف ء أو بالحاجب والمين »فان ذلك استحقار 
لهذ كور » بل يذبغى أن بذبّ عنه مر من ققد قال رسول الله صلی الله عليه وآ :من 
ول عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينمه فل ينصره ‏ أذْله الله يوم القيامة على رموس 
املاق » . 
eee‏ 
[فسل فى الاب باه على الغيبة] 
وا أن" الأسباب الباعنة على بل مود 


منها شفاء الفيظ » وذلك أن جر ی من الانسان سبب ینضب به عليه آغر » فإذا 
تشق بذ کر مساو » وسبق ها اد انه بالطابع إن م يكن هناك دن وازع» 


ومنها موافقة الأفران ومساعدتهم على اللكلام » فإِنهم إذا اجتمعوار نا أخذوا 


بذ كر الأعراض » فيرى أنه لو نکر أو قملع الجلس استثقلوه » وثقرواعنه 
فيساعدم » ويرى ذلاك من حسن الماشرة » ویظن" أنه مجاملة فى الصحبة . وقد يفضب 
من آمر فیعتاج إلى أن ینضب لنضبیم » إظهارا للساهمة فى السراه والضراء 


ر 


فيخوض معهم فى ذ کر العیوب وااساوی". 


چات 


ومنها أن بستشعر من نسان أنه سيذمّه وبطول لسانه فيه وبح حاله عند بعش 
الرؤساء » أو شد عليه بشهادة فيبادره قبل أن بقیح حاله » فيطمن فيه ليسقط أئرشهادته 
عليه . وقد ببتدی" بذ کر بمض مافيه صادقا ليسكذرب عليه بمد ذلك » فيروج کذبه 
بالصدق الأول . 

ومنها أن ينسب إلى أمر فير يد ابر مده » فیذ کر ای فمله ؛ وتان من حقّة أن 
يبرىء نفسَهء ولا بذ کر ای فمله » لكنهإنما يذكرغيره تأ كيدا لبراءة نفسهء وكيا 
کون تیرژا مبتورا » وربما بعتذر بآن يقول : فلان فعله » وكنت شر بکا فى بعض الأمر 
لییزی نفسه بعض البراءة . 

وینها للباهاة وحب الرياسة » مثل :يول : کلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن" 
الفلانی ناقصة » وغرضه إظبار فطل ی : 

ومنها الحسد وارادة اسقاطقذر من عدحه الناس بذ کر مساوثه » لأنه بش عليه 
ناء التاس عليه » ولا يمد سبيلا إلى سد باب الثناء عليه إلا ب ذكر عيوبه . 

ومنها اللمب والمزل والطايبة وتزجية اوقت بالضتك والسخرية» فيذ كر غيره با 
يضحك الحاضر بن على سبيل المزء والجا كاة . 

۰.۰ 

واعم أن الذی یقوی فى نفسى أن النببة لا تسكون محرمة إلا إذا كانت علی‌سبیل 
امد إلى تنقص الإنسان فقط وغض قدره ءفأمًا إذا خر جت مخرجا آخر فلیست حرام 
کن له انی ويأخ ار شود على إسقاط حقوقه » فإن له أن يذ كر حال السلطان 
یف الا عليه » إذ لا که استيفاء حقوقه إلا بذات» فقد قال صل ال عليه 
: « ملل الننی ظ » ء وقال : 9 لی الواجد يحل" عقوبته وعر'ضه » . 

يقال : لى عن ال ؟ إذا تثافل . 


وا 


وكذلك العهى عن النسكر راجب » وقد تاج الإنسان إلى الاستعانةبالغيرة على فيدر 
ورد القاضى إلى منهج الصلاح فلا بد" له آنبشرح‌لغیر حال ذلك الانسانال رکب النکره 
وت ذ گر الإنسان بلقب مشپور فعرف عن میب » كالأعرج والأعمش اطدان »لم 
يكن منتاا إذا لم يقصد القض" والتقعن . 

والصحيح آن الجاهر بالفسق لا غيبة له »کصاحب الاخور والْخدّث : ومن يدهو 
الناس إلى نفسه ابن » و كالمشتار والستخرج بالضرب » فإن هؤلا,غيركارهين لما يذ كرون 
به » وربما تفاخروا بذلك » وقد قال النب صل الله عليه وآ : « منآلنی جلباب ال ياء عن 
وجهه » فلاغيبة له » » وقال عر : ليس لفاجر حرسة» وأراد الجاهر بالفسق » 
دون الستتر . 

وقال لمات بن طریف : قات بحسن هة أله الرجل الفاجر المملن بالفجور غير 
مراقب » هل ذ کی له عا فيه غيبة :كفل :لاء ولاكرامة 4 1 


[ طريق النوبة من الفيبة ] 


واعم آن التوبة من الفببة تسكفر عقاسها » والتوبة منها هى الندم عليهاء والمزم على 
ألا يمود» فإن لم يكن الشخص الذ كور قد باذثه الفيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه» 
بل لا يجوز إعلامه بذاك » عکذا قال شيخنا أبو الحسين رحه الله » لأنه لم بؤله فيحتاج 


إلى أن يستوهب منه إثم” ذلك الإيلام » وفى إعلامه تضبوق مار ره » وإدغالمشقة عليه 
وان كان الشخص ال ذکور قد بلذته الذيية » وجب عليه أن يستدله ويستوهبه » فإن كان 
قدءات سقط بالقوية عقاب ماص" بالباریء سبحانه من ذلك الوقت » وبق ماحتص" 
بذلاك الليت لا بسقط حتى بؤخذ الموض له من الذنب يوم القصاص . 


۷۲ 


ال 
وم نکلام له عليه السلام 
ی ناس" من عرف ين ف وود اد ربق » لا لمعن رف 
آفویل الركجال .مد یی ارایی » ولیه اهام » یل کلام » 
ول ذلك" و وَأ یم وید . 
ما س ن )ده ألباطلر إلا رد یم أصايم . 


03 
فشئل عليه السلام عن مدهل قوف هتح اصابته ووضمها بن أذنه وعييه 
م فال : 
الباطل أن تقول : عت وان ول : رات . 


هذا اكلام هو هى عن التسرع إلى التصديق جا بقال من اليب والقداح فى حقّ 
الإنان الستور الظاهر »ال بالصلاح واطير» وهو غنات مان ور 
بف فتبینوا تتبیتواآن تیا اما يمه 
عرب حل باخ فنك لام ال - فد ري اران هنين ضرا چ 
بطمن الطاعن فلا کون طمنه خی كما كان الفرض فامار أو سم من له غرض 


3 


(۱) سورة المجرات 5 . 


r~ 


فاسدا »کالمدو والحسودء وقد بشتیه الأمر فيظن العروف منتگرا» فيمجّل الإنسان 
بقول لا تشه » کن يرى غلام زيد يحمل فى إناء مستور منظى خلا » 
فیفانه خر . 
قالعایه السلام : «وتحول اكلام ٠ء‏ أى یکون باطاز» أحالالرجل” » فمنطقه» إذا 
تک الذى ۷ جقيقة له » ومن الناس من يروي : «وحيك السكلام » باسکاف» 
من قواك : ماحاك فيه السيف » وعوز «أحاك » بالحمزة » ای مار يمن أن" القول يئر 
فى مر ض ون كان باطلا » والروابة الأولى أشهر وأ ظور . 
ويبور : يفسد . وقوله : «وباطل ذلك يبور» » مثلقوهم : للباطل جولة »ولاح قدولة» 
وهذا منقولدتءلى: اجان وت بل ان ال کنو )20 . 
والإصيع مونتف راذاك» قل: ارم أصأيع » غذف الا . 
فان فلت : كيف يقول عليه لام :لياط یعطق مايرى » وأ کنر العلومات 
إعا هی من طريق الماع »كمامنا الآن بذبوت: عمد صل الله عليه وا له بما بلغنامن ممجزانه 
التى لم نرها » واعا سممناها ۱ 
قلت : لي سكلامه فى التوائر من الأخبار » وإنما كلامهفى الأقوال الشادة 
الواردة من طريق الأحاد» الت تتضتمن الاح فیمن قد غلبت نزاهته » فلايجوز المدول” 
عن الوم بالشکول . 


(۱) سورة الإسراء ۸۱ . 


۷ 


(MEY) 


هذا ال کلام يضقن ذم من بر ج ماله إلى الفتيان والأفران والشعراء » وتحوهم » 
ویضی به الاح والسمعة » ويمدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتماء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا محدة اللثام وثناء الأشرار » وقوهم : ما أجود يده ! آی 
ما أسمحه ! وهو خيل با برچ[ ذات الله يمنى الصدقات وما ری مجراها من صلة 
الركحم والضيافة وفلكة الأسير والمانى » وهو الأسير بميته » واغا اختاف اللفظ . 


عد وا 


عليه الدبون. ويقال: صر فلان نفسّه على کذاخففا‌ای حبسههاءقالتمالى: 


زین یعون ركيم ) ° , 


وقال عتترة يذكر حرا : 
فص برت عارفةً لك رة ترسُو إذا نفس الجبان ت 7© 
وف المديث النبوىة فى رج لأمسك رجلاء وت آخر فقال عليه السلام : « فا 
اال واصيرُوا الصابر » ؛ أى احدمُوا الى حبسه لاقتل إلى أن يموت . 
الفوز » أو فان فى الفوز كا 


وقوله : « فإن قرزا » : أفصح من أن يقول : « فان 
قال الشاعى : 
ات" ."شرا وشو ویب البازل الأمون © 
من لدم الیش ء وال للم والهر" ذو شؤون ° 
ول يقل إن الشواء والنشوة »ءال فى هذا أندكأنه يحمل هذا الشواءشخما 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؛ وبقول : إن واحدا نها ها كان فهو من 
لذّة امیش ؛ وان | يحصل له کل" أشخاص ذلك النوع » وصراده تقرير فضيلة هذه 
اصال فى النفوس » أى مت حصل للإنسان فور ما بها ؛ ففد خصل له الشرف » وهذا 
المنى وان أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
يسبق إلى الذهن مها الاستغراى لاالمنسية » فأتى بلفظة لاتوم الاستغر اق ؟وهى الفظة 
للسكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب عل البيان . 


(۱) سورة التكيف ۲۸ . 

(۲) اسان ٩‏ : ۰۱۰۷ بقول : حيست قا صابرة . 

(۴) لس بن ربيعة » دیوان الماسة برع الرزوق ۴ : ۱۳۷ . النشوة : السكر . والب : 
ضرب من الي والبازل : الى استكئل لها تع سنين . والأمون : الوثقة الق . 

() الجامة : « ذو فون » - 


E E 


)۱۳( 


الأمضال : 
ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء : 


(۱) سورة نوج ۱۲-۱۰ 


es. 


لایس ؛ والمنى أن الكل" مير تحت القدرة الإلمية مومرادء ميد قاعدةالاستسقاء» 
كأنه يقول : إذا كانت السماء والأرضأبام الب والطر والنبات لم يكن ما کان ممما 
الک ولارجاء منفعة میک ؟ بل طاعة الصانع الحسكيم سبعاه فيا سم 4 » 


50-75 


فكذك السماء والأرض أيام الجذب وانقطاع الطر وعدم اسکلا" ليس ما كان منها 
فا لتم » ولا استدفغ ضرر اف منك » بل طاعة لسن اتکی سیحانه فيا 
سخرها 4 » وإذا كان كذلك فبالمرى الا تأمل السماء ولا الأرض » وأن تجمل آماننا 
مسلقة بالك نالدرا » وأن نسار سه وندعوته ونستففرته » لا کا كانت المرب 
فى الجاهلية يقولون : مطرنابنوه كذا ء وقد سخط النوء الفلانية على بنى فلان فلا . 


ثم ذ کر عليه السلام أن ادلی يبعلى عباده عند الذنوب يتضييق الأرزاق عليهم» 
وحبس مطر المماء عنهم؛ وهذا السكلام مطابقاقواعد السكلامية ان بدا يذهبون 
إلى أن الغلاء قد يكون عتوبة مل ذب »وقد يكون لعلفا لكين فى الواجبات المقليّة 
وهو ممنى قوله : « ليتوب تالب ايء ال آغر السكلات . وأبقلع : يكن" ویعك . 

م ذكر أن الله سبحانه جمل الاستففار سب في درور الرزق » واستدل عليه بالآية 
لت أمر نوح عليه السلام فيا قومه بالاستتقار ؛ نی التوبة عن اذبوب » وقدم ایهم 
الوعد جا هو واقع فى نفوسهم » وأحب إليهم من الأمور الا جلة فنام الفوائد الماجلة» 
ترغيا اجان وبركاته ‏ والطاعة نها کاقال سبحانه لاسلین : ( ویو 
یب ۲۳4 » فوعدم محبوب 4 ای روژنه فى الماجل عيانا 
بثة . وقال تال ق موف آخر: ( ول آن اهل القرى آ منوا ونوا 
ن لالض 6 وقال سبحانه : ( ورام وا 
منزیم لا 1 لا کارا ب اجب 


(۱) سورة العف ۱۳ . 
(۲) سورة الأعراف ٩٩‏ . 
(؟) سورة للائدة 9٩‏ . 


م مه 95 


[ الثواب والمقاب عند السامین وأهل السکتاب ] 


و کل مان التوراة من اوعد والوعيد فهولناقم ال نيا ومنضارّها » أما منافمها فتل‌أن 
يقول : إن طبر رکت فیک » وکترت من‌آولاد واطلت امار وأوست‌آرزاقک» 
وايش مال ناک » ونصر تك على آعداشکم » إن عميتم وخالقم انكسم 
وقصت من آجادم ۽ وش شلک 2 وریشک بالجوع والحلِ » وأذلات ولاک 
واشت بم اعدا » ونصرت عليكم خصوم » وشردتک فى البلاد » وابلیتک 
بالرض وال » وتمو ذلك - 

وم بأت فى اتورانزوعد ووعيدا مر بعد الوت. وأمًا السيح عليه السلام» 
فإته صرح بالفيامة وبمث ال بدا ع.ولسكن جمل اماب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب 4 
آما اماب فالوحشسة والفزع وتیل الظامة وخبث النفس وكدرها وخوف شسدید » 
وامّا الثواب فا زاد على أن قال : إنهم یکونون کاللاسکة ؛ وربا قال : بصمدون إلى 
ماسکوت الماء» ور عا قال أصحابهوعلياء مكته: : ال دوقم والسروروالأمن من‌زوال 
اللذة الحاصلة لم . هذا هو قول الحققين متهم ؟ ؛ وقد آثبت بعضهم نارآ حقيقيّة » لأنلفظلة 
« النار » وردتف الإنجيل » فنال ققوم : نارقلبية» أى نفسيّة روحانية » وقال الأفلونة 
مس .ومهم من أثبت عذابأغير النار وهو بدئى" » فقال :الرتعدة ومر برالأسنان؟ 
نی الا کل والشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به اصلا » والإتجيل 
مرح با ا ذلك فى القيامة تمر عا لايق بعده ريب ارتاب ؟ وجاء خائم الأنبياء مد 


(۱) سورة الجن ۱5 . 


با 


صلی الله علوسه وس فأثيت الماد على وجه مق کامل ؛ أ كل مما ذکره الولان» 
فقال :ان البدن والنفس مت مبعوثان ؟ ولكلر مهما مقا ق اثواب والمقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو عل الحسين بن عبد الله بن سينا هذا للوضع فى رسال له فى 
الماد » تمرف ۳ بالرسالة الأصموبة ““ شرحا جیداءففال : إن الشريمة اللمّدية أبنت فى 


القيامة رد النفس إلى البدن » وجمات لمثاب والماقب واب وعقابا مسب البدز 


جميما ؛ فكان الءثاب الات بدنية من حور عين ووادان مخلدين وف که يشمبون» 


وكأس لابصدعون عنها ولا فون وجات تجرىمن تمتها الأنهار ٧ن‏ لبن وعسل وخر 
وماء زلال » وسرار وأرالك وخياموقباب را من سُندس وإستيرق؟وءأجرى جرک 
نارو ومشامة لکوت والأمن من المذاب وال يقبن 
بدوام مام" فيه » وأنه لایسقبه عدم وال اللا عن الأ حزان والخاوف والماب 
عقاب بدا ؛ وهو الفامع من الجديدرء رالتلاسل » والحريق والمم وال راخ 
وال ماود التى كلا نضجت بذلوا جلودا غرها ‏ وعقاب تف افىة من اللمن وانرژی‌واناجل 
والندم والخوف الام رایس مرن افرچ » وال اليقينى بدوام الأحوال السيثة 
الق م عليها ۰ 

قال : فوفت الشريعة الحَكْمَة حقها من الوعد ااسکامل » والوعيد السكاءل؟وبهما 
ينظ الأمى » وثقوم الله ؛ ما النصارى وماذهبوا إليه من آص بعث الأبدان» ثم خلرها 
فى الدار الآخرة من الم والببس والشرب والنسكح » فهو أرك ماذهب إليه أرباب 
الشرائع وأسخفه » وذلك أت إنكان السب فى البعث » هو أن الإنسان هو البدن »أو أن 
البدن شربك النفس فى الأعال المسنة والسيثة » فوجب أن ببمث » فهذا القول بمینه 


ذلك . ولذات نف 


إن أوجب ذلا » فإنه يوجب أن يثاب البدن»ویداقب بالثواب والمقاب ابدنی المفووم 


عند العام » ران كان الثواب والعقاب روحانها ؛ فا افرض فى بث الجسد ؟ ثم ما ذلك 


لح ات 


الثواب والمقاب الروحانيان ! وكين نصور العامة لك 
م تصوز لم الشريعة الصرانية من ذلك شيا » غير أنهم بكونون فى الآخر ةكاللائئكة» 
وهذا لا ينی بالترفيب العام » ولا ماذكروه من العقاب الروحانى” - وهو الظللة وخبث 
النفس كاف فى الترهيب . واقی جات يه شريعة الإسلام حسن لا زبادة عليه 
انقضى كلام هذا مسكم . 
e.‏ 


َأمًاكون الاستنفار سببا لنزول القطر ودرور الرزق » فان الآية بصريحهاناطقة به 
لا أمر” وجوابه » قال : (استغفروا ربكم إنه كان غفارا © يرس ل السياء علیکرمدرارا)» 
كا تقول :تم | كرك » أى نقت كرميلك :وین عمر آنه خرج يسةسق» فازاد عل 
الاستففار » فقيل 4 : مارد استسقيت | ققال :لد تسقيت بمجاويم27 السماء الق 
رل بها الطر - 

وعن اسن أن" رجلا شک إليه الجداب » فقال : استغفر الله » فشكا آخر له 
الفقر» وآخر قل النسلء وآخر قله رُم أرضهء فأمرهم كلهم بالاستنفار »ال له بیع 
ابن صبیح : رجال أتو'ك بشکون أبواباً » ویشکون انوا فأمرتهم كلهم بالاستغفار » 
فتلا له الآية . 

قوله : « استقبل توبته » أى استأنفها وجددها . واستقال خطيئته : طلب الإا 


سابق الوت قبل أن بدهه . 


البة لحم ما يعرفون » لا قولا بالأنواء 0 


وجاه بتفظ الم ؛ لأنه أراد الأنواء حیعها الى بزمون أن من ألما لاطر » 
(تدنمعو) 


جه زرا 


قوله عليه اسلام « لا لگنا بالسنين ٤‏ جم: : سَنَة » وهى الجداب والخل » قال 
تعالى : (وَلَقَد أَحَذْئ آل فر'عوان 4( وقال الب صلی الله عليهوآ له يدعو 
على الشركين : الهم اجملهاءليهم سنين كيب يوسف » » والدّنة لفظ حذوف منهحرف» 
قيل إنه المماء » وقيل الواو» فن قال : الحذوف عاءء قال : أصله «سة» مثل نة » 
لبم قالوا :تخل سنا ی تحمل سَنّة ولا تحمل أخرى » وقال بمض الأنصار : 
فليست بسنهاه ولا ركذ ولکن" عرايافى السنين ایلوا 
ومن قال أصلها الواو» احتج بقوهم : : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى الواضع 
سَنَة » فأمًا التصغير فلا يدل" على أحد المذهبين بمينه , لأنديحو رِسْتَيةوسُيّمة»والأكارق 
جما بالواو ولو « سنونا يكبير السينكا فى هذه المطبة » وبسفمم يقول : 
0 ون 0 بالفم ۱ 
والضایق الوّغرة »بالإنتكين» لاوز التحريك ؛ وقد ور هذا الشىءبالفم وُعورة» 
وكذ لك توقر » أى صار راء واستوعرت” الشیء: استصميته . 
وأجاءتنا : الجأنناء قال تعالى : ( كأجاءها آلتداض إلى جذيع الخ )9 , 
والقاحط الجدبة : التسنون الممحلة » جع مق . 
وتلاحت : انصلت . 
والواجم : الذى قد اشد حزنه حتى أمسك عن السكلام »والافی « وج »بافتح 
يحم جوا . 
فواه : « ولا مخاطبنا بذنوبنا » ولا تقايسنا بأعالنا ۵ » أى لا تجمل جواب دمائنا لك 
ماتقتضيه ذنوبنا +كأنه يج هكا مخاطب لهم »والحیب عتا سألوه إياه »كا يفاو ض الواحد” 


(۱) سورة الأعراف ۱۳۰ . 
(۲) اسان ( سته ) » ونبه إلى سويد بن الصاءت الأنساری . 
(۴) سورة مرم ۲۳ - 


جا وا 


متا صاحبه ويستءطفه » فقد يميبه ويخاطبه بابقنضیه ذه إذا اشتدتتموجدته عليدونحوه . 
ولا تقایستابعالنا » قست الشیءبالمی»|ذا حذوته وستاته به » أى لا تیدا به 
مقایسا الا لأعمالنا الميثة . 
قوله : « سفبا ناقمة 6 هی « ونل » مؤئثة غير مصروفة . 
واليا: لطر . وناقمة سویة: سكن ةللمطش » تع لاه العاش تا وقوعاسکنهه 


وفالئل: «ارشفانقم» أ" أن الشراب الذى برف قلا الا وأقطم لمع » 
وإن کان فيه بطء . 


» أى كثيرة اكلا" والنکلا : الذى یجتی وبرعی .وال 


رالات : جم بن » وهو لیام من الأرض » مثل یر وظیزان 


ی بر 
وعبد وعبدان . 


وا 


)14€( 
ااصضل 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ور وه 


نوخي » وجعلمم حجة 


اقل نتسه ؛ لا 


خو نیمز وتا كذ وبنيا عكي) ؛ أن رقم 

أنه وسم » وأغط6 وَحَرَميُمْ » ودلا ارجم ؛ ب يتن الى » 
بل لت . 0 

5 ع سُوا فى هذا أل ن هام ۷ تملح قل رام 


ع 


أول السكلام مأخوذ من قوله سبحانه : ( رسلا مبشرين و 


(۱) سورة الذ 
(۲) سورة الإسراء ۱۰ 


اس 


فان فلت : فهاذا ناقض»مذهب المت فى قولم باواجبات عقلا » ولو تبمث 
ارسل ۱ 

قلت : صم مذهيهم تقتضى أن تمل عموم الألفاظ على أن اراد بها اللصوص» 
فيكون التأويل : لثلا يكون اناس عل الله حجّة فيا لم يدل العقل على وجوبه ولاقبحه » 
کالشرعیات » وكذلك : وما كنا معذ ب نبعث رسولا» على مالم يكن المقل دليلا 


عليه حتى نبعث رسولا . 

الإعذار : تقديم المذر . ثم قال : إن الله تعالى كشف املق بما تدم به من 
الشرعيات على لسنة الأنبياء ول يكن آمهم خافيا مه » فيحتاج إلى أنيكشقهم بذلك» 
ولسكنه أراد ابتلاءهم واختبسارهم ء ليل آم آییین عملاء فيساقب ااسی» » ویب 
لعن . 

فإن قلت : الإشكال قائم »ان أيهم مین » وأشهم بسىم» فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا محض الببث | 

قلت : فائدة الابتلاء إبصسال نفدم إلى زيد | يكن ليصح” إبصاله إليه إلا بواسطة 


هذا الابتلاء » وهو مايقواه أعدا + 
يفمل القبيح . 


الابتلاء باتواب قبح » والله تمالی يستحيل أن 


قوله : « ولمقاب باه » أى مكافأة » قالت لبلى الأخيلية : 
فإن تسكن ن ای بواء فانک فت نقتم آل عوف ن عار 
وأبأت الفاتل بالقتيل واستباته أيضا » إذا قتلتّه به » وقد باء الرجل بصاحبه»أى قل به 


)20م 


ل توبة إن اي اسان ۱ : ۲۹ 


ات 


وف الثل : « باءت عراز بل 6(؟ وها بقرتان ؟ قتلت إحداهالالأخرى وقالمهلبل 
لبجیر لا فتل : « ببشم نمل كليب » . 

قوله عليه السلام « أبن انين زعموا » » هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كانوا بنازعونه الفضل ؛ فنهم من" كان يلاعى له أنه أفرّض » ومهم من كان 
يدعى له أنه أ رأ » ومنهم كان بدعی له أنه اع بالحلال واطرام . هذا مع تسلم هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضىالأمة » وأن” القضاء تاج إلى كل هذه النضائل» کل واحدتمنها 
لاتمتاج إلى غبرها فهو إذن جع قنقه وأ که احتواء عليه لا عليه اسلا ررض 
بذلث ول يصدق اير ی قیل: : « آفرض فلان » إلى آخره فقال : إن كذب وافتراء 
حمل قوما لى وضعه الحسد والیفی والنافسة لهذا الح" من بنى هاش شم ؛ أن رقعهم الله على 
غیرم » واختصهم دون من" سوام ن 

وأن' هاهنا التمليل » أى « لأن»فَناللام التى هىأداة السلیل على المقوقة؛ قال 
پات :س مامت ا شش أن سا أنه عَم ): وقال بعش لاد 
لبعض القم). الزاعين أن لا حاجة لاه إل لت ماقول ارجل قال لزوجتسه : نت 
طالق إن دخات الدار ؟ فقال : لابقع إلا بالدخول » فقال : نان فح الممزة ؟ قال: كذلك» 
رنه آن العربتية نافمة فى الفقه » وآن" الطلاق منجز لا مانی » إن كان مراده تمليل 
الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به . 

نم قال : « با پستی اللدی» أى يطلب أن يلّى » وکذاث « يستجق» أى 
بطلب جلاژه . 

ثم قال : إن الأنمة من قريش ... إلى آخر الفصل . 

e. 


باهم : « باءث عرار يكحل » ؟ إذا قتل القائل 


(۱) الثل فى السان ۱۲ : ۰۱۰۳ ال : 


۷ 


[ اختلاف الفرق الاسلامية فى کون ال من قرش ] 

وقد" اختلف الناس فى اشتراط النسب فى الإمامة » فقال قوم من قدماء أصحاينا : 
إن النسب ليس بشرط فيها أصلاً » وإنها تصلح فى الفرشى” وغير القرئى” إذاكان فاضلا 
مستجمما للشرائط المتبرة » واجتمعت السكلمة عليه » وهو قول الموارج . 

وقال أ کنر أسحابنا وأ که الاس : إن النسب شرط فبها » وأمها لا تصلح إلافى 
المرب خاصّة ؛ ومن المرب فى قربش خاصة . وقال أ كا أصمابنا : ممنى قول البی صلى 
الله عليه وآله : « الأئمة من فریش » إن القرشية شرط إذا جد فى قريش من يصلح 
للإمامة ؟ فإن لم يكن فيه من يصلح » فليست القرشية شرا فيها . 

وقال بعش" أمسابنا : ممنی اكير أن لا تقرش ابد) من يصلح للإمامةء 
فأوجبوا بهذا ار وجود من يصلح من فرب لحا کل عصر وزمان . 

وقال معفم ال"يدية : إنها فى ان فص الاين ۰ لا نصلح فى عير 
البطنين » ولا صح لا بشرط أن بةوم بها ويدعو ایا فاضل زاهد عم عادل شجاع 
مالس . وبعض اازيد ية جوز الإمامة فى غير الفاطميين من ولد على“ عليه السلام ؟ وهو 
من آفوالم شا 

وأما الراوندية فام حَمنْسُوها لاس رحه الله وولده من بين بطون قریش 
كلها ؛ وهذا القولهو اذى ظهر فى أيام للنصور والهدی » وأما الإمامية فإنهم جملوها 
سارية فى واد الحسين عليه السلام فى أشخاص عخصوصين » ولا تملح دم رم . 

وجعلها الكيسانية فى عمد بن الحنفية وولده » ومهم من" تقلا منه إلى ولد غيره ‏ 

فان قلت : لك شرحت هذا السكتاب على قواعد المعنزة وأصولم »فا قولك فى هذا 


(١)كتاقاءب‏ وق د : ه قد ۰ . 


مایت 


السکلام وهو نصريح بأن” الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصّة » ويس 
ذلك عذهب لعز ؛ لا متقدميهم ولا متأغریهم ! 

قلت : هذا للوضع مشكل » ول فيه نظر 4 وان صح أن عليا عليه السلام قاله + 
قن فل مقن ذفن من لد ٠:‏ اس »وا 
الحق يدور معه حيثًا دار 6 » ويمسكن أن يتأوّل ويطبيق على مذهب الم » فيحمل على 
أن للراد به کال الإمامة كا حمل قوله صلی الله عليه وآآله : « لا صلاة لجار السجد إلا 
فى السجد » » على نی السكال » لا على نفى الصحة . 


الال : 
متها 5 


۳ 


اشنم : 
آثروا : اختاروا . وأخّروا : تركوا الأجن : الاء لیر . أجّن الاء أجّن وبأجن. 


ارقه:طال 


وامیء به : له وناقة بوه:الفت الحالب ولا “نمه . وشابت عليه 


عهده به مذ رمن الصا حتی صار شيخا . وصبنت به خلاثفه ماصارت طبن لأنّ المادة 
طبيعة ثانية . 

مُرْیداً » أى ذو بل » وهو ماخرج من افم كالرّغوة ؟ يضرب مثلا لرجل 
الصائل القتحم . 

والتيار : مقلم الاجة » والراد به هاهنا اسيل والمشي : دقاق الطب . 

ولا يحدّل» بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الاضى ثلاثى » أى لا يوالى. 

والأبصار اللاعحة : الداظرة . ونشاخوا : نیوا «کل*منهم يريد ا 
وأصله الشح وهو البخل . 

فإن قلت : هذا ال کلام برع CAY‏ 


کرم ی ول اطبة ! 


لی قوم من اتی من ناف 


قلت :لا ؟ وان زع قوم أنه عنام ؛ بل هو إشا 
مد السآف » ألا تراء قال : کی انظر إلى فأسةهم قدصحب النسكر تألفه ؟ وهذا الفظ 
ظر یم قو کان 


ان »مرکا قال فى حی‌صاحب الرعع:ه کی به يأ حف قد سار هى الجدش ٠‏ 


إا يقال فى دی من بود بعد عا قالفى حق الأتراك 


م 
وكا قال فى الطبة التى ذ كر نأها آ نفا 
و حوشی علءءالسلامأن يمت بهذا اكلام الصحابة لاسما آثرواالماجل» رلا أخروا الأجل» 


1 


کی به قد مق الشام » يمنى به عبد الماك . 


ولا صحبو المنكر ءولا أقيلوا تیار ؛ لابيالى ماغرتف » ولا كالتار لانبالى ماأحرقت» 
ولا ازدحواعلی الفطامءولا نشاءُوا ی افرامءولا رفوا عن الجنة وجوههم»ولاأفبلوا 


ررح واه 


سا وت 


إلى الا بأعالم ء ولا دعام الرحمن فول »ولا دعام الشيطانةاستجابوا . وقد ع کل" 
أحدر خن سيرتهم » وساد طريقتهم وإعراضّهم عن انا وقد ملسكوهاء وزهدمفيها 
وقد کنو منهاء ولولاقوله : « کی أنظرإلى فاسقهم» لم أبعد آنیمنی بذلك قوماممن 
عليه اسم الصحابة وهو ردىء الطريقة»كالمفيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » وموان بن 
الک » ومعاوية » وجاعة ممدودة أحبُوا الدنیا واستفوام" الیطان ؟ وهم ممدودون 
فى کتب أحابنا . ومن اشتفل بموم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


ات 


الترتض : ماینمب لرتی » وهو المدف وتنتضل فيه النايا : تقرامى فيه سب » 
ومنه الانتضال بالگلام وبالشمر 297 »کانه مجمل انا أشخاصاتةناض ل بالسمام؟ من الناس 
من" يموت قدلا » ومهم من" عوت غرفاء أو برد فیبثر » أو سقط عليه حاط أو بجوت 


مع كل جراعة نرق » وف كل أكلة قمص » : بنتح المين ؛ مصدر 
قولك غیت يافلان بالطسام » وروی : « تسم »جع تس دوهی الشجا» 
وهذا مثل قول بعضهم : المنحة فما مقرونة بالحدة » والنعمة مشفوعة بالنقمة ٠‏ 


. فی ]ء ب : « العمر » » وماأنته من د » ج‎ )١( 


ست مد 
وقد بالغ بیع الشعراء فى الشکوی » فأّى هذه الألفاظ » لسكنه آسرف » ققال : 

ی من الیش | کل كله تم" مر المذاق » وشرببة كله شرق 

ومراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه أن يم انیا لا يدوم » فإذا أحسنت 
أساءت» وإذا انست أنقمت . 

رل : دلا ينالون منها نممة إلا بفراقأخرى »» هذا معن اطيف » وذلك أن الإنسان 
لا ينهي له أن مع بين الا الجسمانية كلها فى وقث ال مايكو نآ کلالایکون‌تجاساء 
وحال مایشرب لا يأ کل » وحال مايركب للقنتص والرياضة » لا يكون جالساعلى فراش 
وثير مد ؛ وعلى ذا یاس لا يأخذ فى راب من شروب الا لا وهو تارك 
لنيره مها . 

تم قال تون :64 رن آخر من أجل »بومذایضا 
اطیف ‏ لأن" السرور ایبول بصّل إليه لبم آن أن قضى بومالسبث, 
ويوم ااسبت‌منآيام عمره » فإذا قد هدع من ره وم فیکون قد قرب إلى الوت بلأنه 
قد قطع من المسافة جز . 

ثم قال :م ولا تجدتد له زيادة فى | كله إلا بنفاذ ماقبلم! من رزقه » » وهذا صحيحفإن" 
فسرنا الرزق ا وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتسكدين » فإن لإنسان لا يأ کل 
فة إلا وقد فرغ من الاقمة التى قبلما » فهو إذا لا بتجدد له زيادة فى | كله إلابنفادماقباها 


من رزقه . 

ثم قال : ه ولايميا له أثر» إلا مات له أثر» » وذلك آن الإنسان فاعم الأغلب 
یم ام 
فى الدنیا إلا بد کبرموعو سنه » فإذً ماحبى له آثر إلا بمدأن مات ف أثرءوهوقو تهونشاطه 
وشبيبته » ومثله قوله : « ولا يتجداد له جديد » إلا بمدأن بخ له جديد » . 


لا نتشر صبته ويشيع فطل إلا عند الشيخوخة؛ وكذلك لا تمرف أ 


وا 


ثم قال : « ولا تقوم له نابتة الا وندقط منه محصودة » ؛ هذه إشارة إلى ذهاب 
الآباء عند حدوث أبنائهم فى الم الأغلب » ولهذا قال : « وقد مضت أصول حن 
فروعها فا بقاء فرع بمد ذءاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا الممنى » ققالوا فيه 
وأ كثروا ؛ نحو قول الشاعر : 

فان أن | نصدفك نفك فاتب" 
فان لم ند من دون عدن واف 
وقال الشاعر : 


لبد من قلف مصيب فاظن ,| پأرض قوم كام بأخرى تصرّخ1 


وقد صرح أبو المتاهية بای ؟ فقال 7 
کل حياة إلى شات مر وکل ذی‌بچسدة يحول" 
كيف بقاء الفروع بوا وقد دوت قابا الأصول 1 


55 
ايندل : 

مها: 

وم دنت بدعة إلآ ترك بها ئة ؛ انا لدع » الوا ألتي. 


عي 


إن عرازم الأمور نبا »ون دنال راما . 


يك 


(۱) قبید » دیوانه ۲ : ۰۲۷ ۰۲۸ 


ت 
البذعة : كل ماأحدث ما لم يكن عل‌عبد رسول الله صلى الله عليهوآله » فينهاا سن 
كصلاة الراوبج » ومنا اقبي ج كالكرات التى ظهرت فى أواخر انملافة الثمانية ؟ و إن 
كانت قد تکافت الأعذار علها . 
وممنى قوله عليه السلام : « ما أحرئت بدعة إلا رلك بها سنة » ؟ أن من السئة 
آلا حدث البدعة » فوجود البدعة عدم للسكّة لاعالة . 
والمیع :الطربق الواضح »من قوطم: آرض‌هيمة » أى منسوطتواسعة ؟ وام مفتوحة 
وى زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم مهنا مقرم : مون عوازم أى مسنة » قال الراجز : 
قدف دوت خاقالئياب. احل عڏلين من التر اب 
مم رصبی تیاب اکل“ ولاحس” وآف 
ومع « فوعل » علی فواعل » کدورق » رو جل » ويجوز أن يكون «عوازم» 
جمع عازمة » ویکون فاعل بمدنى مفمول» أى معزوم عليها » أىمةطوع معلوم بيقين نوا 
ومجىء « فاعلة » ؟منى « مقمولة » كثير »كقوطم :عيشة راضية نیس والأول 
آظهر عندى » لأنّ فىمقاباته قوله : « وإن محدّثانها شمرارها » »والحدّثفى مقابلةالقدرم. 


(۲) ساقط من ۱ . 
(۲) السان ۱ : ۲۹۰ ( عن الفراء ) . 


کے 


(6) 


الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره مر فى الشخوص لقتال الفرس 


Ds 


من ار ينناو جت مق عام تون ودعب م تيع 


یرم نكم يلاف كلو نا 


(۱) عنطوطة الهج : « حيث > . 


E 
: نع‎ 
نظام اد : الميط ا لامع 4 » وتقول : آخذته کله مذافیره» أى بأصله ؛ وأصل‎ 
. الحذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد دقار‎ 
رهم نار ارب : اجمامم‌صالین ها یقال: صلیت؛ اللحم وغبره اټ ميا‎ 


مثل رميته أرميه رما وإذا شو به » وف الحديث ث أناصل الله عليه وله انی 
أى مشوتية ويقال أيضا : صليت الرجل نارا إذا أدخلته السار وجملته 5 قان 
آلقیته فما إاقاء نك تريد الاحرانی قلت : آصلیته بالألف » وصايته تصاية » وقری* 
( وی سور 4 ومن ذف ذهو من‌قوطم : صل فلان بالدار _بالتكسر یی صلا 
احترق » قال ل تمالى : ( هقی با ) ۲۳ ويقال ابم : صل فلان بالأمر 3 
5 0 50 
إذا قاسی حرته وشدانه» قال الما موی 
ولا نبل بساللهم ول صاوا بالحرب يا بعد جين 
وعلى هذا الوجه م ل کلام مر لم ره از من الإحراق » 
والثي' للوضوع أب هذا افطل حقيقة . 
وال‌ورات : الأحوال التى مخاف انتقاضما فى فر أوحرب » قال آمالى : ( ون 
رة  )‏ . وألگلب : الشر والأذى . 
e“.‏ 
[ وم القادسية ] 
واعلم آن هذا اسکلا قد اختاف فى الال التى قاله فيها لعمر » فقيل : قال له فى 


لك 


الانشفاق ۱۲ » وهىقراءة الحرءين وابن عاصيوالكائى ۰ تفسير القرطى ۱٩‏ : ۲۷۰ 
(؟) سورة مرم ۰۷۰ 

. 4۱ :۱ لأبى الفول الطهوى » ديوان الجاسة » بعرح الرزوق:‎ )١( 

(۰) سورة الأحزابه ۱۳ . 


۳ 
رة القادسية » وقيل فى عَرَاة نان . وإلى هذا الفول الأخير ذهب مد بن جریرالطبر 
فى '” التارييخ التكبير ““ . وإلى القول الأول ذهب الدائنى” فىكتاب " الفتوح ““ ؟ ونحن 

شير إلى ماجرى فى هاتين الوقمتين إشارة خفيفة على مذعبدا فى ذكر لیر والأيام ‏ 


فأما وقعة افقادسية فسكانت فى سنة ریم عشرة للهجرة ؛ استشار عر المسلمينى آم 
القادسية » فأشار عليه عل بن أبىطالب -ف‌رواية أبى الحسن على“ بن تمد بنسيف المدائنى. 
فرع بض ء وال : إنك إن تخر ج" لا يكن تسج هة إلا استئصالك » لمهم نك 

قطب؛ رحا المرب » فلا يكون لا لام بمدها دق . وأشار عليه غيرهمن الناس أن خر ج 
بنفسهء فأخذ برأى على عليه السلام . 


وروی غير المدائنى” أن هذا الرأى آشاو به عبدالوحن بن عوف !قال أبوجمفر مد 
ابن جرير الطبری :لا بدا سر فى القام بد أننكانعزم على الشخوص بنفسه » مر سعد 
ابن أبى وقّاص على السلدين » وبس: رورس الم أمير ا على الفر س »فأرسل 
سعد التممان بن مقرتن رسو لا إلى بزدجرد» فدخل عليه » که بكلام غليظ » فقال 
بجر : ولا آن اراسل لا قتل اقتلدّك ء ثم له قر من تراب على رأسه » وساقه 
حتى أخرجه من باب من أبواب المدائن » وقال : ارجع إلى صاحبك » قند كعبت إلى 
رستم أن تيدفنه وجنده من المرب فى خندقى القادسيّة 4م لأشفان مرب بمدهابأنقسوم» 
ولأصيبتهم اش مما أصاهم به سابور ذو الأ كتاف . فرجع التسان إلى سعد فأخيره » 
قفا : لا مخف" »فان الله قد مكنا أرضهم تفاؤلا بالتواب . 


قال أبو جعفر : ونیط رستم عن القتال وکرهه » وآثر المسالمة » واستعجله يزدجراد 
مرارا ۽ واستحته على المرب » وهو بداقعم سهاءو يرى الطاولة. وكان عسكرء ما وعشمر نأل 


ef) 


روا 


وكان عسكر سمد بضصا وثلاثين ألفاء وأقام رستم بريدا من الرجال » الواحسد منهم 
إلى جانب الآخر ؛منالقادسية إلى اللدائن »كلما تكلم رس كلمة أذاهابمشي إلى بعضء 
حت صل إلى سمع بز جراد فى وقنها » وشهد وقمة القادسية مع السلمينطّيحة بن خوبلده 
ومرو بن معدیکرب » والثماخين ضرار »وعبّدةبنالطبيب الشاعره وأو س ,نمم نال عر » 
وقاموا فى التاس تشدونیم انعر وبح ضونهم » وقرن آهل ارس أنفسهم الال 
ثثلا يهريواء فسكان القر نون مهم و ثلاثين ألفاء والتحم الفريقنان فى الوم الأوال» 
حملت فیلات مع رست على اميل فطحننها » وثبت لها جمع من ارجا »وكانت ثلاث 
وثلاثين فيلاء منبافيل الاك » وکانآییش ظا » فضر بت الر جال خر الم الميلة بااسيوف 
فقطمتها » وارتفع عُواؤهاء وأصیب فيجذا اليوم وهو اليوم الأول -خسماثةينالسلدين» 
وألفان من الفرس . ووصل یتنآ كبيدة بن الجراح من الم فى عساكر من 
امین ؛ فسکان مددا لسعدر؛ وان هذا اليوم على الفرس أشد من اليوم الأول » قتل 
من السامین ألفان» ومن ااش كين عَشْرةَ 1 لاف . وأصبحوا فى اليوم الثالث على الفتال » 
وکان عظظياً على المرب والمجم متا وصبر الفريقان » وفامت ارب ذلك البوم + وتلاف 
الليلة جماء لا نون » كلامم المرير » فسنیت ليلة الطرير 


وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورس » واقطم سعد إلى الصلاة والعا. 
لف 


والبكاء » وأصبح الاس حَسْرَى | يفمضوا یل که » وارب قائمة بعد إلى وقت 
الغهر » فأرسل الله تالى ريم عاصفا فى اليو رابع » أمالت النبار واتقع على العم ء 
فانكسرواء ووصات العرب إلى سر بر رس ء وقدقامعنه لي ركب لا » و عرسا » 
قرب هلال بن مه انل لی رست فوقه » تقلع سب ووتع على غلال عد المدين + 
فأزال قار غلهره» وهی رم نحو النتيق » فرمی تسه فيه » واقتحم هلال عليه » فأخذ 


لوو د 


برجله » وخرج به ره حتى ألقاه نحت أجل الميل ‏ وقد قنله وصمد السرير » قنادى : 
آنا هلال ,أن انل رستّم»فامهزمت الفرس » ونباضوا کف المقيق :فقتل منهم نحوثلاثين 
ألفاء ونهبت أموالهم و'سلابهم ؛ وكانت عظيمة جد! » رأخذت المرب منه مکافوراً 
كثيراء فل ما به»لأنهم لل مرفوه ۽ وباعوه من قوم ملح »كيلا يكيل وسركوا بذك 
وقاوا : أخذنا منهم ملحا یبا » ودفمنا هم ملحا غير طيّب » وأصابوا من ال مابات 
من الذهب والفضة مالا بقع عليه ام اسكثرته ؟ فكان الرجل مهم بمرض جامین من 
ذهب على صاحيه » ليأخذ منه جام واحداً من فضة بعجبه بياضها ويقول : من بأخذ 
متفراوين يبيضاء 1 

وبعث سعد با تال والفنائم إلى مر :کیب إلى سعد : لا نتب الفراسء وق 
مكانك والضنه مزلا . فنزل موضم الشكوقة الوم واختط مسجِدّها » وبنى فيها 
علط هرب" . 


[ يوم نبا ند ] 
فام وقمة تواوند » فإ أنا جفر عمد بن جریراطبری" ذ کر فى کتاب اتریغ9 ان 
عر لا آراد ان 
فقام عان فتشهد » فقال : آری يا أمير المؤمنين أن :سكتب إلى آهل الشام فيسيروا 
من شامهم وتسكتب إلى اهل‌الین فیسیروا من همم تسيرأنت بأهلهذين امن 
البصرة والكوفة » فتاق جع المشركين يمع المسلمين » فإنك إذا سرت" 


ر المجم وجیوش کسری وهی مجتمعة بهاژند » استشار المعابة» 


اش سنة ۱4) ۰ 
ای وتایم ؛ وأ کر استماه فى الشو . 
n‏ 


(۳) تاره ( حوادث 


س 


يمن ممك ومن" منادك » قل فى فسك ماتسکاثر من عدد القوم » وکنت. أهر عرا 
اک ؛ إنك لا تستيقى من سك بمد الیوم۳؟ باقية » ولا مت من اهنا بمزیز» 
ولا تکون منم فى حوز ریز .ان" هذا اليوم4 مابمده » فاشهد بنفسكورأ يك وآعوانك» 
ولا لپ عه . 

قال أيو جمفر : وقام طلحة » فقال : أمّا بمد پآمر لزمنین ؛ ققد أحكتك الأمور» 
ومجمتك البلايا . وحتکناگ(؟ جمارب » وأنت وشأنك » وأنت ورايك , لا تنيوق 
ديك » ولا کل آمر للا بلك » فأمر'نا جب » وادعنا یلع٤‏ واعلدا رون 
عد ء فإنك ول" هذا الأمر » وقد بات وجرّبت واختسبرت »فلم یسکشف شىء من 
عواقب الأمورالك إلا عن خيار. 

قال على" بن أبى طالب عليه السام ید »فان هذا الأمر لیکن نصرمولاخذلانه 
بكار ولا لته [مسا هو دين لله اق آنهره » وجنده ای أعرّء وأمده باللاشکة » 
حتى بلغ مابلغ » فنحن على موو من لله » والله منجز وعده » وناصر جنده » ونه 
مكانك منهم مكان” النظام من ال رز » يجمعه ويمسكه » فان انحل" تفرآق مافيه وذهب » 
ثم ل مجع معذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم وإنكانوا قليلاء فإنهم كتير" عزيز بلإملام ؟ 
أنم مكانك » وا كتب إلى أهل السكوفة »انم أعلام المرب ورؤساؤم » وليشخص 
مهم الثلثان » وليتم الثلث » وا كشب إلى أهل البصرة أن بد وم ببعض رن عددم» 
ولا تشخص الشام ولا لین »رک إن أشخصت آهل الشام ین" شامهم »سارت الروم إلى 
ذرادییم » وان أشخّصت أهل الين من عنم سارت الحبشة إلى ذراريّهم » ومتی 
شخصت. من هذه الأرض انتقضت عليك المرب من آفطارها وأطرافها » حتى یکون 
ماتدع وراءك أ بيكما بين بديك من المّؤرات والميالات . إن“ الأعاجم إن ينظروا 


(۱) الطبی : «العرب > 
(؟) الطرى : « واحتكتك ۰ . 


ات 


إليك غدا قالوا : هذا أمير” المرب وأصلهم ؛ فسکان ذلك آشد كليم عليك . وأنًا 
ماذكرت من مسير القوم » فان الله هو أ کره اسيرم منك » وهو أقدر على تفیبر 
ما يكره ؛ وأمًا ماذكرت من عددم فإنًا | نکن نقائل فيا مضى بالسكثرة » وافا 
کنا اتل بالصبر والنصر'. 

فقال عر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحب أن أتابع عليه » فأشيروا على" 
برجل اولیه ذلك التفر . قالوا : أنت أفضل رأياء فقال : رولب راجا افيا 
الوا : آنت ام بأهل المراق » وقد وَقَدُوا عليك » فرأيمّ ينهم وكلمتهم . قال : آما والله 
لأوين آمم رجلا يسكون عدا لأوّل الأسنة » قيل : ومن هو ا أمير الؤمتين ؟ قال : 
السمان بن مفرتن » قالوا : هو لها . 

وكان التمان يومثذ بالبصرة » فسکتی إليه عرف ولاه أمر” ابلیش . 

قال آبو جمفر :کتب إليه مر : س إلةنجاؤنداء فقد وليك حرب الفوروزان 
- وكان القدم على جيو شكسرى - فإن بد فى التاس حُذيفة بن الما » 
فإن حدث به حدث فمَلى الناس نعم بن مقرةن » فان فتح الله علسک فاقيم” على الناس 
ما أناء الله مهم » ولا ترفع إلى" مده شيئاء وان نکث القوم فلا ترانی ولا أراك ؛ وقد 
جملت" ممك یبن خويلد » ورو بن معد بكرب ء مهما بالحرب » فاستشرا 
ولا تولهما شیا . 

قال بو جمفر : فسارَ التهان بالعرب حتی وافى نهاوند » وذللك فى السئة السابمة من 
خلافة عر » وترادى الجمان » ونشب القتال » وحجزهم للسلمون فى <نادقهم » واعتصموا 
الحصون والذن » وشن على لسن ذلك » فأشار طليحة عليه » فقال : أرى أن تبث 
خيلا پمض القوم وحمشهم ۴۳ » فإذا استحمشوا خرج بمضهم » واختلطوا بكم 


(۱) دمم : تیجم . 


سد ۱ 


فاستطردوا للم » فإلهم يطمعون بذلك » ثم تسلف عليهم حتى يض لله با ینیم 
ماب . 

ففمل النمان ذلك » فسکان كا ظن” طليحة » وانقطم العجم عن حصونهم مض 
الانقطاع ؛ فلا أممنوا فى الانكشاف لهسدين تقل التمان بالناس » فاقتتلوا قفالا شديدا 
م بسمع الساممون مثله » وزآی بئان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الراية يم أخوه » 
نی حذيفة لما نما له ؛ ركنم للسادون صاب أميرهم » واقتتلوا حتى أظل الیل » 
ورجموا والسلمون وراه » فعیی لبهم تسدم فتركوه » وفشيهم ااسلون بالسیوف ؛ 
ففتلوا مهم ما لا حمى » وأدرك للسلمون الفيروزان” وهو هارب » وقد هی إلى ثنية 
مشحونة ‏ بنالموقرة مسلا هي أجلو » فقتل » فقال السامون : إن لله 
جنووا من عسل . 

ودل السلمون نهاوند توا عاقيا وکانت أنفال هذا اليوم عظيمة » 
فيلت إلى عر » فلا رآها بكى » فقال 4 السلبون : ان هذا اليوم يوم سرور وجّلٍ» 
فا بتكاؤك ؟ قال : ما اظن أن الله تمالى وی" هذا عن رسول الله صل اله عليه وسلم 
وعنأبى بكر إلا طبر أراده ما ولا را فتسه مل إلا لشي أرب بى + ن هذا للال 
لا يلبث أن يفن الناس . 

ثم رفع بده إلى السياء يدعو ويقول :هم اعصمى ولا تیک إلى ی ؟ يقوها 
مارا ؛ ثم قسمه بين للسلمين عن آآخره . 


(۱) يقال : شحن للدينة بالمبل أو البغال ؟ زا ملاأها . 


وا 


الأمنل : 
ومن خطبة له عليه السلام ٠‏ 


الم : 

الأوثان : جع ون ؛ وهو الم : ويمع أبضا على ون » مثل أسد وآساد واد ؟ 
وسم ون لاتتصابه وبقائه على حال واحدة » من قولك : ون فلان بالكان؟فهو وائن؟ 
وهو الثابث انم . 

قوله : « فجلل سبحانه لم » » أى ظهر من غيرآن بی بالبصره بل بما هم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عبد مخالفة الرسل ٠‏ 

لات » يضم افاء : القوبات . 

فان قلت : ظاهر هذا السكلام أن ارسول عليه الصلاة والسلام بث إن الاس 
لیاوا بالصائع وينبتوه ؛ وهذا خلاف قول للمنزلة » لأن فائدة الرسالة عندم هى إلطاف 


وروت 


المسكلفين بالأحكام الشرعية لو بة إلى الواجبات العقلية » والبمّدة من للفبّحات المقلية» 
ولا مدخل للرسول فى معرفة البارئ سيحانه » لأ العقل يُوجبها » وان | يبعث الرسل1 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بمئة الرسل ؛ إذا كان فى حّهم المسكافين على 
ماف المقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على" رحه الله » فلا يتنم أن یکون إرسال 
عمد صل الله عليه وآ له إلىالمرب وغیرم »لان الله عالی م آم مع تنيهه ایام على ماهو 
واجب فى عقوم من الم فة_أقربُ إلى حصول المعرفة ؛ غینلذ يكون بمته لأفام و ستقم 
كلام أمير الؤمنين . 


الال : 
و4 سني مگ ی مان ین 
ين لبط »ولا !کل نَ الگذب كل أذ 


آخبر عليه السلام نہ سيأنى على الاس زمان من صنته کذا وکنا ؛ وقد رأيناه ورآه 
نکن قبلدا أيضا ؛ قال شمبام نی : نسمة أعشار ای کذب. وقال الدارقطى: 
ما الحسديث الصحيح فى الحسد يث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود . وأمّا غلبة 
الباطل على الح" حت ی الق عند بر 

وأبور : أفسد » من بار الثىء » أى هلك <والتلمة : الشاع » ونيذ التكتاب : له 
ولا يؤويهما : لا تما له »و 

والكير: مصدر زبرت آزير بالفم »ی کتبت » وجاء يزير بالكسر» والزكير 
بالكسر : الكتاب وجمعه زبور ؟ مثل إقدار وقدور » وقرأ مضهم : ( وآ داد 
زور4( » ای کتبا . وال پور »بسح ای : السكتاب للزيور ء مول نی منمول؛ 
وقال الأصعمى” : معت أعرابيا يقول : آنا أعرف ۾ 

ومتلرا بالصالحين » با 


بعد قتلوم . 
« وعل » فى قوله : « وسموا صدقهم على الله فرية » » ليست متعلقة بصدقهم » بل بفربقه 


(۱) سورة ار مذ 
(۲) الماح ۲ : لكك 


ا 
أى وسوا صدفهم.فربة على الله ؛ فان امتنع أن يتعلق حرف ابر" به لتقدّمه عليه » وهو 
مصدرءفلیکن متعلقا غمل‌بقدر دل" عليههذا لصدرالظاهر. وروی : «وجملوا فى الحسنة 
المقوبة السيثة » والروابة الأولى بالإضافة | كثر وأحسن . 

والوعود هاهنا : الوت . والفازءة : الصببة تفرع » أى تلق بشذة وقوة . 


ن يلون 3 أن سییر 4 


e 


من استنصح الله : من اطاع آوامره وعل أنه يهديه إلى مصاعه ‏ ويرذه عن‌مفاسده 
عه . 


وبرشده إلى مافيه نجانه » وبصرقه 


شاعناب 


واتى هى أفوم : منیا واتلةاتى اتباعها أقوم ؛ وهذا من الأاظ 
سبحانه : ( إن هذا رن بد ى ی هى ارم 4 . والراد بلك الح الممرفة 


بلله وتوحيده ووعار له . 


ثم نپی عليه السّلام عن النسكبْر والتمظم وقال : إن رفمة القوم_ رین" بعرفون 
عظمة الله أن يتواضَّمُوا له . وما هاهنا نی ی شىء ء ومنروى بالنصبجعلها زائدة. 
وقدورد فى ذم النفلم والتسكير ما طول استقصاژه ؛ وهو مذءوم على المبادء فكي ف هن" 
يتلم على ای سبحانه وإنه لمن البالکین 1 وقال رسول الله صلی الله عليه وآله لا 
افتخر : « آنا سيد ولد كدم »ء ثم قال :« ولافخر » » فجير بلذغلة الافنخار تم أسقط 
استطلة اكير ؟ وا جهر مسا جهر بي لس مقام شکر الندمة والتحدّث بها ۰ 
وف الحديث اارفوع عنه صل الله عليه ره 5 ]نا قد أذعب عت ال ماهليةونفرها 
ال با ماس ب وآدم» وآدم من تراب من تیب وفاجر د أقوام يفخرون 
برجال »ماه غرمن خ جم » أوليكوئن أهو نعل امن جملا تدع ان بأفما». 

قوله  :‏ اما ننک ان فا ار شد حتی تمرفوا لی ت رکه فيه تنیه ع أنه 
يحب البراءة من أهل الضلال؟ وهو قول أجمابناجميمهم » فام بين مكفر لن خال ف أصول 
التوحيد وال - وهم الأ كثرون ‏ أو مفشق » وهم الأقلون اولیس أحد منهممعذورا 
عبد أصحابنا وان ضل بمد النظر » کا لا نمذر اليهود والبصاری لذارا بعد النظر . 

ثم قال عليه السلام : « فالقسوا ذلك عند أهل » » هذا كناية عنه عليه السلام ؟ 
وكثيرا مايسلك هذا السلك » ويعرض هذا التمريض ؛ وهو الصادق الأمین السارف 
بأسرار الإلبية . 


(1) سورة الإسراء + 


ا 


ثم ذكر أن" هؤلاء لذن مر باتبامم ينبىء حكهم عن علءهم » وذلكلأنالامتحان 
بظهر خبيثة الإنسان . 

ثم قال : « وصمتهم عن نطقهم » » صت المارف أبلغ من نطق غيره ؛ولا مخت فضل 
الفاضل وإنكان صامتا . 

ثم ذكر هم لا يخالفون این لأنهم مه وأربابه ؛ ولا عتلفون فيه لأن الم 
فى التوحيد والمدل واحد » فالدين بینهم شاهد صادق يأخذون محكه ؛ کا يؤخذ ممم 
الشاهد الصادق . 

وصامت ناطق ؛ لأنه لا ينطق بنفسه بل لا بد 4 من مرجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو قالمنی أنطق الناطقين ؛ لأن الأوامر ومنواهیوالادابکلپا مبئتية عليه » 
ومتفراعة عليه . 


سواه 


(16۸) 


انل 
وم ن كلام له عليه السلام فى ذكر أهل البصرة : 


ان : 
7 
طبر التثنية ایرد 0001 0 ا 
راجم” الطاحة وا بير رفی اله عنهما وعتان: يتوسّلان؟الماضى ثلالى”؟ 
2 ب : الحقد. والحنسبون : طالبو اللثبة؛وهى الأجر.ومستمع الام 
اية عن اليم ؟ تسمع وق 
عن اب نسع وقع جر يباب جُحرها من يد الماند فنتخزل وتکت 


وا 


جوارعپا لها تی بدخل علمها یرطب ؛ يقول : لا أ کون مقر بالضيم راغ ؛ 
أسمع التامى مر عن قتل عسکر الحل کي بن جبلة وأتباعه » فلا یکون عندى من 
التفيير والإنسكار للك ؛ إلا أن أسممه وأحضر ابا کین على قتلاهم . 

وقول : « سكل ضلة عة » ولکل ناكث شُبهة » هو جواب سؤال مقر »كأنه 
بقول إن قيل : لأئ سبب خرج هؤلاء ؟ فته لا بد أن یکون للم تأويل فى خروجهم ؟ 
وقد قبل : إنهم بطالبون بدمعنان ؟ فهو عليه السلام قال :کل ضلالة فلا بد لها من عل 
افتضتهاء وکل“ نا کش فلا بد له من شبهة بستند لها . 


وقوله : « يزعن هذا نفس هذا » قول حبح لا ریب فيه » لأن الرباسة 
لا عکن أن پدیرزها اثنان معا ء فلي طاح لاما أراداء لوب أحدها على الآخر فقتله ؟ 
فإن الاك عتم وقد ذ گر ارب التبرة أن الرجلين اختافا من قبل وفوع اطرب » 
فإنهما اختلفا فى الصلاة » فاقار ال مدن طلعية وعبد الله بن ازییر ؟ يصلى هذا 
يوماء وهذا يوماء إلى أن تتقفی المرب . 

ثم ان عبد الله بن الزبير اعى آن عنان نص عليه بانملافة يوم الدار » واحتج" فى 
ذلك بأنه استخلفه على الصلاة ء واحتج تارة أخرى بن صربج زعمه وادّعاه » وطلب 
طلحة من عائشة أن باس" عليه بر »ادلی إليهابالتيسية » وأدلى ید 
بأسماء أختها » مرت الناس أن يسلهوا علمهما مما مر . 

واختافا فى تولى القتال » فطلبه کل منهما أولا » ثم کل کل" منهما عنه 
وتفادی"؟ منه . 


وقد ذ کرنا فى الأجزاء التقدمة قطمة صالة من آخبار الجل . 


(۱) يقال : رغن إلبه » إذا صنی . (۲) تفادی مته : حاماه . 


r‏ ۷ عم 


[ من أخبار يوم امل ] 


وروی آبو مختف» قال : لا امَف الناس یوم لجل والتقًاء قال على" عليه السلام 
لأصحابه : لا ,مین رجل منک بسهم » ولا يطمن أحدى فيهم برمح » حتی أحدث 
إليسكم ؛ وحتی بید‌وک بالقتال وباقتل . فربی آصعاب الجل عسکر هلیم عليه السلام 
بالتبل رم شديدا متتابما » فضج إليه أصحابه » وقالوا : عقرتنا امهم با أمير ال مین - 
وجىء برجل إليه » وإنه لنى طاط 4 صنبر» فقيل له : هذا فلان قد قل . فقال : 
لیم اشبد ء ثم قال : آغذرروا إلى القوم » أن“ برجل آخر فقيل : وهذا قد قل : 
فقال : پم اشهد » آغذرروا إلى الفوم » ثم بل عبد لله بن" بل بن ورقاء لزامي. 
وهو من أصحاب رسول الله صل الل هلبه و4 يحمل آخاه عبد الرحمن بن بل » 
قد أصابه سهم فقتله » فوضعه بين يدى على عليه الملام » وقال : يا أمير” الؤمنين » هذا 
خی قد قتل ؛ فمند ذلك استرجم بج الام نودم بزع رسول الله صلى الله 
عليه ول ذات سول فلبسها » فتدّت بطنه فرفپا بيده » وقال لبعض أهله » لزم 
وسطه بمامة » وتقر ذا الفقار » ودفع إلى ابنه مد راية رسول الله صل الله عليه له 
السوداء » وتعرف باشقاب » وقال لحسن وحسين علهماالسلام : ما دفمت الراية إلى 
أخيكا . وترکتکا لمكاتكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ese 


قال أبو مخنف : وطاف على“ عليه لام اسحا وهر 


وزاز لواح 


(۱) سورة الب 


تصش نش 


ثم قال : آفرخ الله علينا وعلی الصبر »و ليا ولسک النصر » وکان نا ون ظويرا. 
فى کل آمر . ثم رفع مصعفا بيده » فقال : من بأخذ هذاالمحف » فیدعوم إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسل » عليه اء أبيض ء فقال : نا آخذ م ء فنظر له 
على" وقال : يا فتىء إن أخذته » فإن يدك الينى تقطع » فتأخذه بيدك البسری فتقطع » ثم 
تضرب بالسيف حتى تقتل فقال : لا صير لى على ذلك , فنادى على" ثانية » فقام الفلام » 
وأعاد عليه الول » وأعاد الغلام القول مراراً ؟ حتى قال النلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
ذکرت فی الله قايل » فأخذه وانطلق » فلا خالطهم ناد : هذاكتاب الله ينا وید . 
فضربه رجل” ققطع يده الم » قتناوه بالندسرى فضربه أخرى فقطع البسرى » فاحتضته 
فضر بوه بأسيافهم » حتى قل فقالت أم ذرع المبدية فى ذلك : 


باربة إن مسا ات۳ م محف ارسله ولام 
لامدل والاجان قد دام تلو كتاب الله لا شام 


o 


تفضبوا من دمه ا وام واقفة” ر 
* تمرم بای لاتبام ۳ ۰ 
قال أبو مخنف : فعند ذلك أمى على عليه السلام واده مدا أن يحسّل الراية » لحمل 
وحمل معه الناس » واستحر" القدل فى الفريقين وقامت المرب على ساق . 


one 


(۱) الأبيات والخبرى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة ۳٩‏ ) مم اخلاف فى الرواية وترتیب الأبيات . 
(1۲ والطبری : «لام إن ملا دعام » . 

(۴) الطيرى خضبت من علق ام » . 

۱) الطري :> وأمیم وة » . 
(۰) الطیری : م بأفرون الفي > . 


عزوت 


[ مقتل طلحة والزيير ] 
قال : فأما طلحة »فان هل الجل لا نضمضموا قال موان : لا اطلب تأرعنان‌من 
طلحة بعد اليوم ! فاتتحى 4 بسيّم فأصاب ساقه » فقطم | کم( مل ادم بيش 
فاستدعى بن مول 4 بل » فركيها وأدبر» وقال مولاه : ويحلك | أما من مكان أقررفيه 
على النزول » فقد نیام | فيقول 4 مولاء : انم » ولا لك القوم » فقال : با 
مارأيت مصرّع شيخ آضیم من مصرعى هذا | حتى هی إلى دار من دور البصمرة » 
قزلا ومات با . ” 
وقد رُوى أنه ری قبل أن' برمیه,جروان » وجرح فى غير موضع من 
چنده . 
وروی آبو الحسن المدائى أن عليا عليه لام مر" بطلحة » وهو کید بشهء 
فوقف عليه وقال : اما وا إن كنت لابنض آن أرا م مصرّعين فى البلاد » ولکن 
ماحم واقع » ثم تمل : 
وماندرى إذا أرْسَتَ ابر بای الأرض يدركك للقي“ 
وما يدرى الفقير مق ناه ولا يدرى الف مت یل 


انعد « تا و . 

(4) يقال : هو یکید بنفسه » أى يبود بها ؛ وق الحديث أن النى صلى ات عليه وسل دخل هلی سعد 
أبن معاذ » وهو بكيد بتفسه » فظال: « +زاك اقامن‌سند قوم » فقد صدفت اة ماوعدنه » وهو صادقك 
ماوعدك > . 

(ه) من أبيات ف اقسان ( عيل ) ونما إلى أحيحة ؛ والبيت الأول فى الأغاى ۲۱ : ۱۰٩‏ ( من 


غير نبه 
)٩(‏ بل : خر . 


(gf -4) 


س اس 


وما ندری إا أقحت مولا أن سد ذف أم تی 
۰۰ 

وأما اي ففتله ابن جُرموزغيلة بوادى السباع» وهو منصرف عن ارب »نادم على 
مافرط منه ؟ وتقدام ذ کر كيفية قتله فیا سبق . 

وروی‌السکلی » قال: كان الير'ق الذى أصابه الهم إذا أ.سكدطاحة بيده استمسك» 
وإذارقم بده عنه سال عفقال طلحة: هذا سهم آرسلهالله تمالی» وكا نأمر” الله قد رأمقدورا؟ 
مارأيت كالبوم دم قرش یم 1 

قال : وکان لسن البهسرئ | ذا عم هذا وحكى 4 » يقول : دق ی 

وروی أبو مخنف »عن عبد الله بن عون »عن نافع ؛ قال :مەت مروان بن الحم 
يقول : نا قتلت طلحة . 


۵ 


قد قال تاللا بن مروان : لولا أن أبى آخبری أله ری 
يميا إلا لا قال مین عمد بن أى بكر وطلحةفتلاه» 


وقال آبو حتف 
طاحة فقتله مات وکت 
وک 


قال أبو مخدف : وحدثنا عبد ار جن بن جنب » عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال : مررت بطلحة » وان" ممه عصابة يقائل بهم ء وقد لت فيهم ال جراج »گم 
الناس » فرایته جريحاء والسيف فى يده »وأحابه بتصذعون عنه رجلا فرجلا » وائنين 
فاثنين ؛ وأنا أسممه» وهو يقول : عب الله » الصبر الب فان بسد الصبر النصر والأجر؛ 

(۱) الشول من النوق : التى خف لها وارنفم ضرعبا » وأنى عليها سبعة أشهر من يوم فد.اجها » 
فلم ببق ن ضروعها إلا شوال من الین أو يقية م 

(9) بل : تلفح . 

(۳) المقعق » کشلب : طاثر على قدرالجامة » على شك الفراب . وجناحاه أ كبر من جناحی الجامة » 


والمرب تضرب به الل فيا لا بحمد . 
(:) يتصدعون : يتفرقون » وق د « يتصدعون ۶ . 


اه 


فقلت 4 : النجاء النجاء ! كلتك مك افو ماأجرت ولا نیرت ؛ولکل وت 
وضسرت ثم مشت بأصابه » فاذمروا عنه » ولو شا أن أطمنه لطمنته » ققلث له : 
أما وولو شئت لجدّلتكفى عذاالصمید(؟ فقال :وات ملكت هلاك الدنياوالآخرةإون! 
فقات 4 : والله لقد أمسيت وإنّ دمك لال » وإنك لمن النادمين . فانصرف وممه 
ثلاثة تفر » وما آدری كي فكان أمره لا نی أعلٍ أنه قد هلك . 

وروی آن طلحة قال ذلكاليوم : ما كدت أن أن هذه الآية نزلت فينا :موا 
ته لا تین لین نوا یگ خاطة )۳۳: 

وروی الدائنی » قال : لما أدبر طلحة وهو جريح برتاد مکانا نز "*» جمل یقول 
لمن بر" به من أصحاب عل" عليه السلام :الق من يجيرى! يكررها . قال : فکان 
الحسن البصرئ إذا ذ کر ذلك يقول : لد کا فى چوار عريض . 


(۲) سور الأقال ۲۰ . 
(۳) ب : « برتاد مره » 


بج ا 


)۱٩( 
۳ 
: ومن كلام له عليه السلا قبل موته‎ 
ی لُكل امْرى' لاق‎ 


مه ما 


تک ودا رش 2 عفر اش 


0 تف ون ی لدم ئا كما 
فما وعفا 


فى الأَرْض و 


0 »سا کت 
3 هدوی تفای »وسشگون 
ب ألْتَليخر» والقول للستمويع . 


58 8 ۰ وس 
اطرانی ؛ فا أوعَظ ۱ 


بت 17 مب 
دای سک وا ائم مرصد تلان | عدا ترون أيأبى » ويُكُشّن تک 
نو ایو مس اعم نزو سان 5 3 ۳ 
عن' سسا رى » ونعر فون مد" خلاً کا » وقيام غيرى مفایی . 


ese 


أطردت” ارجل» إذا مرت بإخراجه وطرده » وطردته إذا نفیته وأخرجته 4 
فالإطراد أل صل الع والقهر من العارد » وكأنه عليه السلام جمل الأيام أشخاصا یأمر 
بإخراجهم وإبمادهم عنه » أى مات" أبحث عن کیفیة قل » وأى وقت يكون بمینه » 
وف ای" أرض یکون » بوما وما ء فإذا لم جهن اليوم أطردته واستقبلت غده ؟ذأبحث 
فيه یش فلا آمل » فأبمده وأطرده » متا وم خر » هکذا حتى وقع القدور . وهذا 
اسکلام يدل على أنه لم يكن رف نجال قعل معرفة یف من جميع الوجوه »وأنترسول 
الله صلى الله عليه وله أعلمه بذاك علما جملا ؛ لاه قد ثبت أنه صل الله عليهوآ لدقالله: 
« متضرّب هلى هذه وأشار إلى هامته - قتخضسب مها هذه وآشار إلى لهيته»» وثبت 
أنه صل الله مليه و ورد أشن الأولييت » ؟ قال :نم » مقر 
الناقة » قال له : « نم من" آشق الآخرين » ؟ قال : لاء قال : « من يضر بك هاهناء 
فيخضب هلم » . 7 

وكلام أمير للؤمنين عليه السلام يدل" على آنه بمد ضرب ابن ملم له لا يقطم على 
أنه يموت من ضريته » ألا تراه بقول : إن ثبعت الوطأة فى هذه الزلة فذاك » وإنتدحض 
فا گذا فى أفياء أغصان » ومهاببة رياح » أى إن سىت فذاك ای تطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده » ولا ينبن ىأن يقال : «فذاك مالأطلبه» علأأنه عليهالسلام كان يطلب الآخرة > 


- ۸ 


أ کت من الدنیا . ونی کلامه النقول عله ماب زکدمافلنه ؛ وهر قوله :هنشت فانالی" 


وليس قوله عليه السلام : « وأنا اليوم عإرة لک وغداً مفارقتم » وما يجرى 
مجراه من ألماظ. الفصل بناقض( لما قلاه ؛ وذلك له لا يمنى غداً بميده » بل مایستقیل 
من الزمان »كا يقول الإسان الصحيح :نا غداميّت » فالى أحرص على الانيا | ولأنة 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وولده : ود فشک وأنا مفارقكم » وسوف يخاو 
منز مقی » وتتأسّفون قل فراق »وتمرفون موضی بمدى ؛ کله على عَلبة الظن 4 وقد 
يقصد الصالحون به المظة والاعتبار وجذب الاممين إلى جانب التفوی » ورذعهم عن 
الموى وح الدنيا أ 

فان قلت : فا نصدع بقوله فآیه یلام لاپن ملجم 3 


اری بام ويريد ر فل عذرلمن خدلك ین" مر 


0 


وقول الخلص من شیمته : فلات ؟ ققال : َكيف أققل قانلى ! وتارة قال: ان | 
يقتلنى » سکیف" أفدل من | يمل ! وكيف قال فى الب الماع لەق لل جد ایاضر به 
ابن ملجم : دعوهن » فان" نوا . وكيف قال تلك الیل : أ رأيت رسول ا صل اله 
عليه وسلكم » فتکوت إليه » وقلت : مالقيت” من أمتك من الأود واللدد | فقال:ادع الله 
علیہم ء فقلت: اللهم أبدلنى بهم خيرا مهم ء وأ بد لهم بی شرا منی | وکیف قال : اف 
لاحاب وإغا أفتل فشک وغيلة » يقتانى رجل" خامل اف کر . وقد جاءعنهعايه 
السلام من هذا الباب آثار كثيرة . 
قلت: کل هذا لا يدل على أنمكان بعلم الأمر مقملامن جيع افوجوه» ألاترىأنه 


لآلى ٩۳‏ » سبها إلى عو ی معدیکرب ؟ وروايته نها : « أريد حيانه » . 


۱۱۹ - 


ليس فى الأخبار والآثار مایدل" على الوقت الذى بقتل فيه بميده؛ولاعلى اكان افدىيقتل 
فيه بمينه ! وأما ابن ملجم » فن الجائز أن يكون عل أنه هو اذى يقتهء و یم عذا تفا 
أن هذه الضر بة رهق نفسه الشريفة منهاء بل قد كان يجوز أن بل وتيفيق منها ؛ ثم 
یکون قله فيا بمد على يد ابن ملم » وان طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإنَ عبد للك جرح مرو بنسميد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت يدلما 
فا مرو عنه »تم كان من لاه والقدر أن عبد الاك قتل مرا أيضا بيده ذبحاء کا 
تذيم الشاة . 

وآما قول فى البط: «دعوهن" فإنهن نوائح» فلمله عل أنه نلك القيلة يصاب ويجرحكوإن 
م بعل أنه يموت منهءوالنوائج قد سمل لقتو وقدينحن على الجروح»والنام والعاء 
لا يدل على الم لوقت بمينه ء ولا بدل لآ اب دعائه کون على الفور لاا . 

۰. 

لم مود إلى الشرح . 
أمَاقره : « کل مرا لاق مايفر من فى فرره »ای إذاكان مقد ا وإلاقد 


و کنتم ف بروج 
لقتل | تضجیپ)ا "ومن قولهتماق: 
(قل إنللوت الى تف ونين" فإنة ای 4" وف القرآن العزیز مثل هذا کنو . 
قوله : «والأجل مساق النفس »أى الأمر ای نساق إليه» وتنتهى عددمءوتق فإذا 
بفثه فلا يي له حينئذ أ كلة فى انیا . 


(۱) سورة الناء ۷۸ . 
(؟) سورة آل ران ٠64‏ 
(؟) سورة الجمة ۸ . 


= 


قوف : « والمرب منه مواطته »هذا كلام خارج‌خرج البالفة فى عدم التجاة»وكون 
الفرار غي مغن ولا عاصم من الوت » بقول : المرب بعينه من الوت مواة للوت» أى 
تیان إليه »كانه لم يرتض بأن بقول : مارب لايد أن ينه إلى الوت »بل جنل نفس 
المرب هو ملاقاة الوت . 

قول : « اه » أى أ کشفها » وأ كثر مایمتسل « بحث » مُمَدى حرف ابلره 
.وقد عدّاء هاهنا إلى «الأيام» بنفسه وإلى «مکنون الأمر» حرف الجر » وقد جاء: ممت 
الذجاجة التزاب ؛ أى تبشقه . 


قوله: « فأبى الله إلا إخفاءه » هبات عل غزون » ! تقديره : هيهات ذلك! مبتدأ 
وخبره» عيهات اسم للفمل سناها بدأ عل هذا میب عل غزون مصونء| تیه 

فان قلت : ماممنی قوله : لا ارتیم نها ؟ وه لعل الإنانبموته كيف 
یکون » وق ی" وقت يكون ء وف أ أرض یکون ؛ ما يمكن استدر اكه بالنظر 
والفکر والبحث ؟ 

قلت :مراده عليه السلامأنى كنت ف‌آیام رسول الله صلی الله عليه و 4 اسأله كثيرا 
عن هذا الفيب؟ فا أنبأنى نالا بأمور إجمالية غير مفصّلةءوم يأذن الله تعالى فى لطلاعی 
على تفاصيل ذللك. 

قوله:دفاق لاتشركوا به شيئا» الروابة الشهورة«فافه» بالدسب؛وكذلك «داه 
بتقدير فمل ء لان الوصية تستدعى القمل بمسدها ‏ أى وحَدُوا لله ء وقد روى بان 4 
وهو جائز على البتدأ ویر . 

قوله : «أفيموا هذينالسودن»وأوقدوا هذين المصباحين»وخَلاً م ذممالٍتشرهوا»» 
کلام داخل فى باب الاستعارة » شه الکناب والسنة بسودی اللئيية » وبمصباحين 


ا تم 


يستضاء بهم . وغلا ع ذم :كل جاربة مجرى الثل » ممناها :ولا ذم عليكم » ققد 
أعذرثم” . وذم » مرفوع بالفاعلية »معا :عدا کر وسقط عنگ . 

فإن قلت : ذا لم يش كوا بلله ولم يضيموا سنة مد صلى الله عليه وآله فقد قاموا بكلة 
مايجب» واثنهو"! عن كل" ایح » فأی حاجة له إلى أن یس ويقول: «مامنشردوا» » 
وإنماكان” حتاج إلى هذه الافظة لو قال : وسنتی إليكم أن توخدو الله ,وتؤمتوابنبوت محمد 
صلی الله عليه وآه » كان يحتاج إلى قوله : « مالم نشردوا ‏ ويكون مرها فمل 
الواجبات » وجب المقبحاث » لأنه ليس فى الإقرار بالوحدانية والرسالة العمل » ب العمل 
خارج عن ذاث» فوجب إذا آومی أن ورم بالاعتقاد والممل » کا قال عر لأب بكر فى 
واقمة أهل الركدة :كيف تقاتلهمومم مقرو نبالشهادتين » وقد قال رسول الله صل عليه 


وا له « آمرت بأن آفانل الناس حتى يقوازا الا الله حدر سول الله » ءفقال بوبكر: 
إنه قال تحمة هذا : و فإذا م قالوها عستوا یی دتام وأموالم إا قبا » وأداء الز كاذ 
من حقها | 

قلت : ماده بقوله : «مالم نشردوا » مالم ترجموا عنذلك فسكانه قال :خلا ذم 
إن وحَدتم الله انبم سنة رسوله » ودمتم على ذلك ولا شهة أن" هذا الكلام مت » 
وأنة این الأوليين ليستا بمغنيتين عن اللفظة الثالثة ۴۳ وبتقدير أن یت عنه» اف 


وديك نون )۳ »راب نو 
الله لايكون معليما لله والرسول ‏ وأىة حاجة به إلى ذ کر ماقد أغنى الفظٌ الأول عنه ! 
قوله : « مم لكل امری" مجهوده » وح عن الجبلة » » هذا كلام متصل با قيله» 


(۱) ب + « الفط الاك » . 
(۲) سورة النور ۰۲ . 


۱۲۲ 


لأنه ما قال : «مالم نشردوا» أنبأ عن" نسكليفهم كل ماوردت بهالسّنةالنبويةنوأن بدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهر تسکایف أمور شاقة » فاستدرك یکلام بدل على التخفيف»فقال: 
إن اکالیف على در اللسكلفين » فالملداه تسكليفهم غير تسكليف المامة » وأرباب الجهل 
والبادى'كالنساء وأهل البادية وطوائف من الاس » الغالبُ عليهم البلادة وقلة القهم > 
كأقامى المبشة والترك ونحوه » وهؤلاء عند السكلفين غير مكلفين » إلا بحمل التوجيد 
والمدل » مخلاف المماء الذين تسكليفهم الأمور فص وحل الشکلات النامضة.وقدروی 
« قل » على صيغة.الافى » و « مجهوده » بالنصب ء و « حنّن» على صينة الافی‌ایضاء 
ویکون الفاعل هو الله تعالى لقتمذ کره» والرواية الأولى | کثر وأليق . 


م قال : « رب رح أى ریبک برجم ودين قويم »أى مستفیم ٠‏ وامام 
عليم » بعنى رسول الله صلی الله عليه را “ومن ااناس من جل « رب" رحيم » فاعل 
«خقف» على رواية من رواهفل ایا ولدين مستجبين لان عطلف « الدين »عليه يقتضى 
أن يكون الدين آیضا مخففا » وهذالا بسح" . 

تم دعا لنفسه ولم بالففران . 

ثم قشم الأيام الاضية والاضرة والستقبلةقسمة حسنة عققال :8 أنا بالأمسصاحيكم » 
وان اليوم لک » وغدا مفارةسكم » إما كان عبرة هم يدنه بين أيديهم ملّی 
صريما بمد أن سرع الأبطال » وقتل الأقران » فهو كا قال الشاعر : 

أ راعلا الفوارس بالقنا اضعی بهن وشوه مأ کول 

وال : دَحَضْت قدم فلان » أى زلت ور قت . 


ثم شه وجوده فى نا يأفياء الأغصان ومپاب الرياح وظلال الهام » لأن” ذلك كله 
سريع الاقضاء لاثيات 4 . 


۱۲۳ 


قول : اتعلة ف الج »وت الأرض تا » » امحل" ذهب »وللم 
زائدة » ومنه الل وهو للاء القلبل » وافعحل" السحاب : تقشع وذهب » وف فة 
الکلانیین امضحل” الثىء تقد للم . ومتلققها :تیا + أى ما اجتمع من الفيوم 
فى الجو ؛ والتلقيق : المع : و : درس » وحطما : أثرها ؛كالمطة . 

قوله : « وإما کنت؛ جار جاورع دز ایا » » فى هذا الکلام إشمار عا 
يذهب إليه أ كثر المقلاء من أمر الس » وأن هوية الإنسان شىء غير هذا البدّن . 

وقوله : « سیون تی » أى إنما تجدون عقیب ففدی جنه ؛ يمنى بد خلاء» 
أى لا رُوحفيه ؟ بلقدأففر من تلك الم التى کننم تمرفونها وهىالعقل والنطق والقوة 
وغير ذلك . نم صف تلك اة قال : « سلركنة بمد ح راك » بالفقح » أى بعد رك 
« وصامتة بمد نطق » . وهذا الكلام أيضًا يمرا با قلاه من أمر لس » بل 
جنه سنا 


يصح بذلك ء ألا تراه قال : « ستعقبوة » ۰ أى ندتبدلون + 
کذا ؛ وتلك الثة جتته عليه السلاع »وال أن يكوت الموض والمعوّض عنه واحدا » 
فدل على آن هوبت عليه السلام التى أعتبنا منها الجنة غير ال 

وله : « ينظ هدزی » » أى سكو » ضوت إطراقى » مت نوت 
سکن » وخفت فان مات فأ . وإطراقه : إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض » اضسفه عن 
رفع جفنه » وسكون أطرافه : يداه ورجلا ورأسه عليه السام - 

قال : « فإنه أوعظ للممتبرين من النطق البليخ » والقول السموع » ؛ وصدق عليه 
السلام ! فإن خط أخرس ذلك اسان » ود نلك ای تلعب" جليل » ويب أن 
بتّمظ المقلاء به . وما عسى يبلغ فول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك الال » بل 
بالإضافة إلى من نوا + وأفكر فيبا» فضلاً عن مشاهدتها ان | وى هذا الكلام مه 
م نكلام المسكاء الذين تکسوا عند تابوت الاسکندر فقال أحدهم : : حر كنا بسکونه. 


(۱) ب : هم 


7496 > 

وقال الآخر : قدكان سيفك لا مجف" » وکانت مراقيك لا ترام » وكانت نقمانك 
لانؤمن » وکانت عطاياك يفرح بهاء وكان ضياؤك لايتكشف » فأ 
وأصبحت نقمانك لا مخشى » وعطلاك لا ترجی »ومراقياك لا نتم 
لاقم . 

وقال الآخر : انظروا إلى حل النام كيف اتجلى » وإلى ال الفمام كيف افسلى 1 

وقال آخخر : ماکان حوجّه إلى هذا الحم » وإلى هذا الصبر والسكون أيام حياته ۱ 

وقال آخر : القدرة المظيمة التى ملأت الدنيا العريضة الطويلة ؟ ريت 
فى ذراعين . 

وقال لاخر : أصبح آمر' الأسرام أسيرا » وقاهر الوك مقهورا . كان بالأمئن 
مالک ؛ قصار اليوم هالكا 


ضوءك قد ده 


» وسيفك 


نم ال عليه السلام : «وذستک وخ آمریء مرصّدا للثلاقى ۲ » أرصدته لکذا » 


أى أعددته له » وف الحديث: « إلا أن أرصده ادین مَل" » . واتلاق ها هنا : لقاء الله . 


وروی : «وداعيكم» أى وداعى ایک والوداع مفتوح لواو + 
ثم قال : « غدا ترون أبلى » ويكشف اکم عن سراثری » وتعرفونی بعد خاو 
مكانى » وقيامغيرىمقاى » ؛ هذا ممتی قد تداوله الناس قديما وحديثاء قال أبو تام : 
رات وف الأرْضٍ عن قبره فارغة الأيدى يا الاب" 
قد علت ما رزات سسا" يُمرف قدرٌ الشمس بعد الفروبة 
وقال أبو الطيب : 


وَندْموم یوم عر 


(۱) ديواته ۱ : ۲۱ » وروايته : « وظعوم > . 


نوچ ب 

ومن مثا : 

© الضد یظپر حته الد » 

ومنها آیضا : لولا سرارة امرض | عرف حلاوة المافية . 

وإما قال عليه السلام : « ويكشف لسک عن سراثری » ؛ لأنهم بعد فقده وموته 
يظور هم ویثبت عندم إذا رأوا وشاهدوا اسة من" بمده » أنه إتما كان يريد بتلاك 
الحروب المظليمة وجه الله تعالى » وألا بم التكر فى الأرض » وان تن قوم فى حياته 
أنه كان بريد الماك والدنيا . 


a2 


۱۲۹ 


(۱۵۰) 
الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام ويوى” فيها إلى اللاحم : 


4 كد مت نیتال یک ید 


يذكر عليه السلام قوم من فرق الضلال أخذوا نا وشعالا » أى شارا نالفلريق 
الوسعلى التى هى مهاج السكتاب والسنة؛وذلث لأن کل فضيلة وح فهو بوس بطر فين 
خارجين عن السدالة » وها جانيا الإفراط والتفربط ؛ كالفطانة التى هى محبوسة 


— 


بالجر بزة واافباوة»والشجاعة التى هى محبوسة بالجّر وال جين » وال جود الحبوس بالتبذير 
والشح ؛ فن لم يقع' على الطريق الوسعلى وأخذ يمينا وثعالا ققد ضل . 
نم فشر قوله:« أخذ يمينا وثمالا » » فقال :« تسوا ظعنا فى مساك الفىموتركوا 
مذاهب الرشد ترا ». ونصب « ركا » و« ظمنا » على المصدرية,والمامل فبهما من غير 
ففظپما ۲۳ ؛ وهو قوله : « أخذوا » 
م نيام ف رت ولاذ من ن كونهووجوده » وإما ماه كاثنا لقرب 
کون كا قال نمی : ( إن تيت“ وم مون ۳6 + ونهام أن يستبطتوا ميمى فى 
اند لقرب وقوعه » کا قال : 
» وإن غدا للداظرين قريب » 
وقال الاخر: 
۵ غد افد مرب ايوم سن غد 
وال نمق : ( إن موعدم البح لبن ال قرب ) 29 
ثم قال : م مرت مستمجل اس وحرس عليه » فإذا حصل وة ان | حمل 1 
قال آبو المتاهية : 
من" عاش لاق مایسو 2 من الأمور وما ية ٠‏ 
ورب حتف فوته ذهب وياقوت 2 ود 
وقال آغر : 
فلا ی اههر ينا فک اسر جبت یه 


(۱) ب : د اظيا . 
(۲) سورة الزص ۳۰ ۰ 
(۴) سورة هود ۸۱ ۰ 
()) دیوانه ٩۶‏ ۰ 


عد يناف 

وقل تماق : (وَعَسى أن" توا مب وهو ر لك 
لا تون 4 ۳ . وتباشير الصبح : واه . 

لم قال : ياقوم” قد دنا وفت القيامة » زظهور الفتن التى 'نظور أمامها . 

وان الشیء» بالکسر والتشديد : وقنه وزمانه » وكنى عن تلك الأهوال بقوله: 
« ونر من طلعة مالا تعرفون»؛لأن تالاح والأشراط امائلةغير معوود متم نحودابة 
الأرض » والدجّال وقتنته » وما بظهر على يده من الخاريق والأمور للوهمة » وواقمة 
انیا وما قتل فا من الا ان لا يحص عددم . 

نم ذكر أن مهدی" آل محد صلی الله عليه وله » وهو الذی عنى بقوله:9 و إن مَنْ 
أدركها متا سری فى ات هذه اف بسراج منير ۵ ؛ وهو الهدىة » وأتباع 
الکتاب والسنة . 

وذو فبها : يقت وبیممنال الما ین » ليحل فى هذه الفتن . وريقا : ی حبلا 
ممقودا . 


ويمتق رقا » أى بستفك أسْرَى » وينقذ مظلومين من أيدى ظالين . 

ویمدع شب » ای يفرّق جماعة من جاعات الضلال . ويشسبُ ملعا : يحم 
ماتفرق م نكلة أهل الحدى والإيمان . 

قوله عليه السلام: «فى سترة عن الناس6» هذا السکلام يدل على استتار هذا الإنسان 
الشار إليه » وليس ذلك بنفع للإمامية فى مذعبهم » وان ظنوا أنه تصريح بقولم؟ وذلك 
لأنه من الجائز اله تعالى فى آخر الزمان » ویکون مستترا مدت 
وله دعاة دون إليه » ويقرئرون أمره » لم بظهر بعد ذلك الاستتار ؟ ويلك الماك 4 


نهذا الإمام 


(۱) سورة البقرء 515 


حب 6 عت 
ويقهر ادتول ؛ وعد الأرض ؛ كا وردفىقوله : « لا ,بصر القائف » » أى هو فى استتار 
شدیدر لا يدرك القائف » وهو الذى يعرف الاثار » والجع « قأفة »» ولا يعرف أثره 
ولو استقمى فى الطلب ؛ وتابع التظر والتأمل . 


ویقال کین أَشحَذه شنا » ای حددته » بريد: لیر نف هذه 
لللاحم قوم على المرب وقفل أهل الضلال » ولتشسحذن عزائمهم كا بشحَذ اليل السيف» 


ورقق عد . 

ثم وصف هؤلاء القوم الشعوذی المزام ؛ فقال : تمل بصائرم بت بل » أىيكشف 
این والقطاء عن قلومهم بتلاوة القرآن وإطامهم تأوبله ومعرفة آسراره . 
.شم صرح بذلك فقال : « ويرمىبالتفسير فى مسامعهم » أى يكشف لم الغطاءء وناق 
المارف فى قلوبهم » وبلمون فم الفوامضن وال سر لباطنة ء ويفبقون کاس" ال 
بعد الصتبوح » أى لا تزال المرف ارب نالسرا الإفية تفیض علمهم صباعا ومساء 4 
لوق كناية عن الفيض الماصل هم لمال لو كداية نا يحصل لم منه فى 
التَدّوات » وهؤلاء هم المارفون الذين جموا بين ازهد والحسكة والشجاعة ؛ وحقيق مثلوم 
أن یکونوا أنصارا لرل“ الله اذى نجتبیه» وه فى آخر أوقات انیا » فیکون خامة 


أوليائه » والذى باقی عصا التسكليف عنده . 
30 
E‏ 
ماد 


ول لد سم کر غزی » و زيوا نیز » حى إا اعراق 


قيتع 


ھلوا به قل انیب ره ید مر واعطیم. 


eo. 
هذا الکلام بتصل بکلام قبه » ل يذ كره الرضى” رحد الله » وهو وصف فئة ال‎ 

قد استولت' ومنسکت » وأءلى ها الله سبحانه . قال عليه السلام : وطال الأمد بيهم 
ليستكاا الى » ویستوجیوا ایت » ٠‏ أى الت ° ۱ 1 


ESOS 

حتی إذا اخلوق الأجَّل » »اا تماخض من فوك : اخلواق التحاب» 
أى استوى » وصار خلیقا بان رخاوا الرسي: استوى مع الأرض 

واستراح قوم إلى الفتن » أى صبا قوم من شيمتنا وأوليائنا إلى هذه الفثة » واستراحوا 
إلى ضلالها وفتنها » واتبموها ٠‏ 

واشتالوا عن قاح رهم » أى رشوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشو المرب ينهم 
وبين هذه الفئة » مهادنة لها وسما وكراهية لاقتال »يقال: شال‌فلان كذا :أىيرفعه واشتال 
« افتمل » هو فى نيه كقولك حجم زيد عمراء واحتجم هو نفسّه . وآقاح حريهم : 
هو بفتح اللام » مصدر من لفحت الباية . 

قوه : ٠‏ لم عنام هذا جواب قول : «حتی ذا» + والضمير فيه ثرا هراجا 
(۱) کذاق د؛ وقاءت : « والم » . 


(؟) سورة الاسراء ٠١‏ . 
(۴) سورة الاعراف ۱۸۲ 


۱۳۱ 


العارفين این نقدام ذكرهم فى الفصل السابق ذکره » يقول : حتى إذا ألقى مزلاء الام 
إلى هذه الفثة مجر عن القتال» واستراحوا من منابذنهم بدخولم فى ضلالهم وهم » 
نا ی مهم » أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض اله تعالى هؤلاء العسارفين الشجمسان 
الذين خسّهم کته » وأطلمهم على آسرار ملسکوته قلهضوا » ول منوا على الله سالی 
بسبرم »ول بتظواآن وی الق فوم ؛ قال : حتیذا وافن‌قضاء الله 
تعالى وقدرک ینیض هولاء بقضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفشة » وارتفساع 
ما كان کیل نی منالبلاء ملسكهاوإمْرنها هل هؤلاء العارفون بصائرتهم على أسيافهم. 
وهذا معنى لطيف » بمنی أمهم أظهروا بصائرهم وعقاندم وقلوهم ناس + وحکشنوها 
وجرتدوها من أجفانها » مع تجريد السبوف منأجفانها » فسکاها شى" حول علىالسيوف 
يبصره من" يبص السيوف » ولا ریب أن او الجرتدة من أجلى الأجسام للا بسار» 
فكذلك مایکون مولا عليها » ومن التاس ن :فر هذا الكلام » فقال : أراد البصاثر 
جم بصيرة » وهو الام » فکانه آراد لا بولسا اتی سفسكت اهذء الفثة ووكآن”. 
تاك الدماء اللطلوب ثأرها حو على أسيافهم التى جر دوها للحرب » وهذا اللفظ قد قال 
بعض الشعراء التقدمی : 
راخوا بصائرم یا تاف 

وفسره أبو عرو بن العلاء » فقال : بريد أسهم ترکوا د 
يتأروا به » وأنا طلبت ثأرى. وكان أبو عبيدة معترپن ی يقول فی هذا البيت:البعبيرةة 


الرس أو الدذرعء ويرويه : « وا بصائرم » . 


ee 


(۱) کذاق ج » وق | ب : « بفبة » ,وق د : « یف > 
(۲) البيت فى الصحاح ۲ : ٠۹۲‏ » ونبه إلى الأسعر امن » وهو أيضا فى الان ۰ : ۱۳۳ 


۱۳۲ 


یذ یفن فا رسود رج قوم على نتب ٠‏ رعا تم ین .كلو 


E 


وغالمم 
وال : الطرق . 
والولاأج : جع ليجة . وهی البطانة بتخذها الإنسان لنفسه » قال سیعان: و 


یشخذ وا من' دون اله ولارسوله ولا 


۱۳۳ — 


كر ملفا غير مضاف ال با » کا بقول القائل : «أهل يبت » فيمل السامع نآرد 


ت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى قول النبى صلى اله عليه 
وعترتى آهل بینی ؛ حبلان ممدودانمن السماء 
إل الأرض » لا ان حتى يرد عل وض » » فمبر أمير للؤمنين عن أهل البيت 
بلفظ « السبب » 2 کات النى صل الل عليه وآ قال : « بلان » » والسبب 
فى اللغة : اطبل . 


تی بفوه : « آمروا عوذنه » قول الله تمالى : ل الگ اجا 


تس 


قوله : « ونقلوا البناء عن رص ليلا ارك مصدر رَصَمت الثىء ارضهای 


روص 4 » وتر اص 

القوم الصف »آی تلاصقوا.فنو غير موضه» ! ونتلوا الاس عن آهل إلى غيرأهل. 
ثم ذمّهم عليه السلام » وقال : « انبم معاد نكل" خطيثة » وأبواب كل خارب ف 

السّلال, والجهل . والضارب فيها : الداخل المتقد لها . 

قد ماروا فى تارذ ذهب وجاء»فكأتهم بسبحون فی الميرة کا بح 


آامقت بمنه ييمض ؛ ومنه قول تمالى : ( ی 


6 القمرة 


الا اسان فى الاء . 
وذمّل فلان » بانتح » يذهل : عل ست من آل فرعون »ی على طارفا » وآل 
5 

اب ) 


(۱) سورة الشورى ۲۳ ۰ 


(۲) سورة العف م 
(۳)ب : ه لوا » : 
(4) سورة قر 47 


۱۳ات 


من منقطعم إلى انیا : لا م7 له غيرها . راکن : خلد یپ » قال الله تعالى : 
وا رگا نَ ُو )”2 . أو مفارق الدين من( دمن 

قإن قلت : أىة فرق بين الرجُلين؟وهل یکون امنقطسع إلى انا إلا مفارظ للدين؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال من هو مفارق للدین مباین؛ ولیس براكن إلى الدنيا 
ولا منقطع إليها ؛ کا ری كثير؟ من آخبار النصارى ورهبانهم . 

قإن قلت : لیس هذا ”2 الفصل صربماً فى تحقيق مذهب الإمامية؟ 

قلت : لا + بل عله على أنه ی عليه السلام أعداءءالذبن حاربوه من قريش وغيرهم 
من آفنء المرب » فى أيام من رمم لذبن تقلرا البباء » وهجروا السبب » ووصنُوا بر 
اركح »واتكلوا على الولاأج» وغاللهم لتيل ورجموا على الأعقاب + کسرو بنالماص» 
بن شم » ومر وان بن اک واو بن عقبة» وحيدببن مه »ور بن 
أرطاة » وعبد الله بن الزبير ‏ وسيميد بن الماص»وجوشب » وذی السكلاع » وشربیل 
ابن السّمط”"»وأبى الأعور الل ؛وغيرم من‌تدم ذ كر نا له فى الفصولالتملقة بصفین 
وأخبارها »فان هؤلاء نقلوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوبة » فلا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 

فان قلت . افظ الفصل يشهد” مخلاف ما لأنه قل عليه السلام : حت إذا قبض 
الله رسوله رجع قوم على الأعقاب » عل رجوعهم على الأعقاب عَقِيب قيض الرسول 
هنل الله عليه وله » وما ذكرته نت كان بعد بض ارتسول بنتيف وعشرين سنة! 

قلت : ئيس بتع أن يكونَ هؤلاءالذكورون رجموا على الأعقاب » لما ماترسول 
الله صلى الله عليه وآله » وأضُْوا فى أنفسهممشاقة أمير للؤمنين وأذاءءوقد كان فر ممن 


و 


(۱) سورة هود ۱۱۳ - (؟)كذاقدءوقاءب: « وبان » . 
(۳) ساقطة من د (4 اب : و الست > . 


وما 


یكی یی بكر وهمر وعمانءويتمرتض لاو يكن أحد منهم ولامن غير مبقدم 
على ذلك فرحياة رسول اله . ولامتنع ایض أن بريد برجوعهم على الأعقاب ارتد ادم عن 
الإسلام بالسكلية » إن كثيرا من ابا بطمدون فى إيمان بعض من ذكرنامويدونهم 
من النافقين » وقدكان سین رسول الله صلل الله عليه وآله يدَمُهم وبردعُهم عن إظهار 
مافی أنفسهم من التاق » فأظهر قوم مهم بمده ما کانوابضیرئونه من ذلك ؟ خصوصا 
فيا يتلق بأمير الؤمنين » الى ورد فى سه : « ماكتا نمف النافقهف كل 
مد رسول الله لا ينض على" بن أبى طالب ۰ وهو خب حقق مذکور 
ف السحاح 5 


فان قلت : عنمك من هذا التأويليقؤلة :را باه عن رص أساسه » علوم 
غير موضمه »ءوذلك لا «إذا» ظرف+ والعال فا قوله : «رجم قوم على الأعتاب» 
وقد عطف عليه قوله : «وتقلوا ابن أذ كان رصع على الأعقاب واف الظرف 
الذ کور» وهو وقت قبض الرسولء وجب أن یکون نقل البناء إلى غير موضعه واقما فى 
دلك الوقت. آیضا » لأر" أحد الفملين ممطوف على الآخر » ول بنقل أحد وقت" 
قبض الرسول صا الله عليه وه البناء إلى معاوية عن أمبر المؤمنين عليه السلام » ولنما 
تل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء المطف حقّه إثبات ذهب الإمامية صبر بحا 1 


قلت : إذا كان الرجوع” على الأعقاب وا وقت قنبض البی صلى اله عليه وآ نقد 
قنا ما حب من وجود عامل فى الظرف » ولا يجب أن یکون تقل البناء إلى غير موصعه 
واقنا فى تلك ال ایض بل جوز أن يكون وا فى زمان آخر؟إنا بأن تسكون الواو 
للاستثناف لا للمطفء أو بأن تسكون المطف فى مطلق الحدث لافى وقوع الحدّثفعين 
ذلك امانا صوص › كقواه تمالى:( یل ی تاماهتا تب أن 


۱۳۹ ات 


هقرت 
یو 


ينض نت ٩۴۳)‏ فامامل ف اغارف «استطمای 
وب آن کنا اوقت این تلع .ولا مب أن تنکون جيم 
ال لذ کر رة العطوفةو'قمة حال الإنيان أبضاء الا تری‌ان من ها «فأقامه» ولم : 
إفامة الجدار حال إنيامهما القربة بل متراخيا عنه بزمان ما ؟ ام إلا أن بقول قائل:أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قم » فقام »لاه لا يمكن أن ممل إقاءة الجدار مقار 
الان إلا على هذا اوجها | یکن » ولا قاله مفسر ولوكان قد وقع عل‌هذا الوجه 
ما قال له :زيت لازت عي أجرا ان الأجر نما یکون على اعتال عل فيه 
بده » وباشره مجوارحه وأعضائه 

وما فم عسل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما بقتضیه سودده ال ليل » 
ومنصيه الم » ودینه القويم 6 1. لالع سلف من سلف ؛ فقد كان ام 


بامدروف بر من الدهر »فان بكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه » فترکه لمم رقنا 
الم لح ؛ وعلی كلا التقديرين فالواجب عاينا أن 


اننفسه عن المنازعة , أو لما را 


تطبق بی 


خر أفماله وأقواله بالنسبة ایهم وبين أوها ؟ فان ند تأوبل مابتأوله من 
کلام ۽ ليس بأبمد من تأويل أهل التوحيد والمدل یات التثابمة فى القرآن » ول عنم 
بعدها من اللموض فى تأويلها محافظة على الأصول القررة + فكذلك هاهنا . 


(۱) سورة الكيف ۷۷ . 


وا 


و ان دا بده ورول و 
ا ا ا 
١‏ وَرَسُوله » ویب وصفوّنه ؛ لا يُوكارَى فض » 


اب الفلا 


۱۳ اس 


ر نیا هر » ولوق كلها نکم ؛ برها سق » 
طاتا مق : 


مداحر الشیطان : الأمور ÇG‏ آی بطرد وییسد » دحرته اذخ 
دُحوراء قال تعالى : ( دور وم عذ ابا راص + )0 موقال سبسانه : ل( آخرج ما 
مهرما تذخوراً 4 29 » أى دقمی . 


ومزاجره : الأمور يزجربها ؛ جع ماج : ور جرةء وکثیر ماينى عليه السلاممن 
الأفمال « معلا » و « مَفْمَل » ويجممه ؛ وإذا تأمّلت كلامه عرفت ذلك 

وحبائل الشيطان : مکانده وأشر اكه الیل بها البشر . واه : الأمور الی 
يتل بهاء بالتكسر ء أى بخدع . 

لا بژازی فضله : لا بساوی » والفظة مهموزة » آزيت فلانا : حاذیته » 
ولا جوز « وازیته » . 


(۱) سورة الساقت ٩‏ . 
(۲) سور: الأعراف ۱۸ 


MA 
ولا يجبر فده :لايد آخد مده بسده . والجنوة الجافية : غلظ اطع‎ 
. وبلادة القيم‎ 
ویتزآرن الحسكم : يستضيمون المقلاء » واللام هاهنا انس »كتوه : (وجاء‎ 
. © ) ربك وأ سس‎ 
. يحيو على رة : على انقطاع الوحی مابين نبوتين‎ 
. بالفتح ؛ واحد الگفرات » کالضربة واحدة ال بات‎ 
وبروی:« ثم اتک ممشرالاس ».والأغراض:الأهداف . وسگرات‌اللسة:مانمدژه‎ 
: الم عند أربابها من الله الشابهة #شکر » قال الشاعر‎ 
تفس كرات إذا مني لوی با صاز عُراضة لزان‎ 
سره الال والحداثة ولل اوبكر الشراب والسّاطان‎ 
ومن کلام المسكاء : للوالى را یفیی نها إلا مزال . والبوائی:الذواهی»‎ 
چم بائقة ؟ يقال : بافتلم ادا‎ 
على «قمول » » وابتاقت علهم بائفة شرت » مثل انباحت » أى افت » وانبا علييم‎ 
۹۹ الذهر : هجم بالداهية » كا ماج الصوت من البُوق » وفی الحديث : « لا يدخل‎ 
من لاب‎ 


وق » ای آصاتتهم » وكذلك : باقتهم بؤوق 


آمن جاره بوائقه » » أى غواله وشره . 


والقتام » بفتح القاف : القبار . والأقم : الذى بماوه تة ؛ وهو لون فيه 


(0) سور المجرات ١‏ ۰ 


وا 


القند » وعدولها عن اليج . 

مگنی عن ظهور للستور الحو منها بقوه : «عند طلوع جنينم » وظمور يلاء 
والجنين : الولد مادام ان والججع أ. ووز ألا بكون السکلام کنایةبل‌سرعا؟ 
أى عند طلوع مااستحن” منم ؟ أى استتر وظهور ما کن » أى مابطن . 


كدي عن استحكام أمر النتنة بقوله : « وانتصاب تطها » ومدار رحاها » . 
ودی عن م و 8 7 


واعوجاج الفتنة : أخذها فى ع 


ثم قال : إنها تبدو بسيرة ‏ ثم تمي ركئيرة . 

والنظاءة . مصدرفظع الضم » فهو فظيع ی شديد شنيع تجاوز القدار » وكذلك 
أفظّم ارجل فهو مُذي » وم الرجل على مام بس" فاعله : نزل بأ عظلظلم وأمظدت 
الشىء : وجدته فظليما » ومثله استفظيته » و الم ى کا قال الشاعر : 

اهأ ال كىي من الأمور لك الصغير 
وف الثل : « والشر بده تار وال الشاعر : 
فان هار رتش مذ وبڈ ارب أو گل 
وقال أبو تمام : 


رب قليل دا کثیراً کې مر 4 


وقال أيضا : 
لا تذیلن" صنیر ك وان کرذیالا ال دوحة من تب( 
قوله : « شبامما کتباب الفلام » بالسكسر » مصدر شب" افرس والفسلام يشب 
ویب شبابا وشبيباء إذا قص وامب رأشبيثه نا أى هه 


اراء المقد لابن عبد ربه 4 ۶ ۱۱۰ 
شجر مروف بظمه ٠‏ والدوحة : الشجرة الظیمة - 


(۱) انعر بن سيا 
(5) دیراه ۱ : ۱۲۷ . والأئل 


N 


»واحده ية بكر اللام ؟ بذ كر الفتنة » وبقول : انها تبدو 
ن كا بشب الفلام وعرح » ثم تثول إلىان تمقب 


فى آول اس واربیها ٤ر‏ حون 
فیهم آثارا »ا ثار الحجارة ف الأ.بدان ء قال الشاعر : 
والحب مل المرب ارات التخولل والتشت الط 
وخاموسا آم ار ن التگز واشرب الق« 
نم ذکر أن هذه الفتنة يتوارمها قوم من قوم » وكلهم ظالم »او بقود آخرم ؛ کا 
يقود الانسان القطارَ من الإبل وهو آمامها وهی تقبعه رآخرم بقتدری بأوم» أى يفمل 
ف وذو لوه . 
وجيفة مريحة : متة » آراحت: ظهر رها . ويجحوز أن کون من آراح البمي» ای 


مات » وقد جاء فى « آراح » عم آنتن راع بکد هر . 
نم د کر تبرّؤ التابع من التبوع ‏ بم جرم الميآمة 
فان قات نا اكاب لمر 


چم الأسبآب” 6 , وهاهيا 


شر کاو 
: 08 
ينا ) هو رز » وهو قوھ حكايتعنهم :رف 
کین ۳ » وهذا هو درز . 


(۱) أم الربيق كناية عن المرب . 


قد عکی هد هال :إن العايم یر من المتبوع | 
قلت : إنه قد ورد فى الکتاب المزيز مثل ذاث » فى قوله : ( أ 


(۳) سور 
(4) سورة غافر ۷۶ 


۲ 


ترا من صاحبه » کا قال سبحانه (٠:‏ لم يام | 


بض نما 92 0 
وینزایلون : يتف رفون ٠‏ 
قوله : « ثم يأتى بمد ذلكطالم الفتنة ار" جوف » . طالمها : مق مامها وأ واثلهاكوسمّاها 
ا 


> قوله : « عن قلیل يتبرّأ التبم من التبوع» يعفى به 
لیف يقول : « 5 يأف بعد ذلك طالم الفتدة» وهذا ا عایکون قبل القيامة! 
ذكر تنافس الناس مليف لتنة وهی الدنيا » أراد أن يقول بده 


بلا فصل : « ثم یی بعد ذلك طلغ للقن اليف » » اسکنه ما تمجب من تزاح الاس 
وکام على تناك الجيفة.ع.أراد أن بر ذد ذلك اسب » فأقى جدلة ممقرظة بو 
ؤ كد مت تمجبه مهم » فقال :| على ماقد ذ کر نا من تكالمهم عليها؟ 
أ بمضهم من بعضءو يلمن بشم بعصا موذات أذعى لهم - لوکانوابلون- 
إل أن يتركوا التسكالب والنهازش على هذه الجيفة المسيسة . نم ثم عاد إلى نظام التكلام» 


فقال : « 7 


و خصوصا فى القرآن » وقد ذكر نا منه فیا تقدتم طرف . 


بمد ذلا طالع الفتنةالر “جوف » » ومث لهذا الاعتر اضف الکلا مکنیر» 


قوله وا مرف »اقا سکاسرة »واه رح ني لش 
مش الد بی الذى يهلا الزروع ويبيدهاء والزحف : السير على ت تود كتير الجيوش بعضها 


إلى بعض ٠‏ 


(۱) سورة التکیوت ۲۵ . 


r — 


قوله : « وتزيغ قب » أى تيل » وهذه اللنظة ای بمدها ان على خلاف 
مانذهب |لیه الإماميية من آن امن لا یکفر » وناصرتان لذهب أسصحاينا . 

ونجومها : مصدر تم لش إذا ظهر . 

من أشرف ها :من" صادّمها وقابلها .ون سب فیا ء أى فى نسكينها وإطلفائهاء 
وهذاكله إشارة إلى الملحمة السكائنة فى آخر الزمان . 

والشکدم : التساض" بأذنى انم » كا بكدرم الجارء ویقال :گم یکرم » 
والکدم : العض" . 

والمانة : اقطيع من "جر الو حش » وال عُون. 

فيض فبها الحسكة : تنقض . 
: لبس قوله : « وتتطق ی للم واقً فى نقیض قوله : « تفيض فیبا 
ا من اكلطابة إلى هو فا نبيج وجده ۱ 

لت : بل المناقضة ظاهرة ؛ لأنّ الحسكة إذا غاضت فيها لم ينطق بها أحد ولا بل من 

7 » فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون البطق من ليس من الحسكاء ؛ فهو 
من الظالمة » فقد ثبت التناقض . 


فإن 


ولاسعل : البرد . يقول : تنحت أهل” الیو وتسحتهم ا ابسحت المدیداوالاشب 
مالبرد . وأهل البدأو : أهل' البادية » ويجوز أن بريد باسحل اه الق فى طرف سكم 
اجام ره باق آخری فالطرف لآخرء وتدخل إحداما فى الأخرى؟ من 
هذه الفتنة تصدم أهل البدأو بمقدمة جيشهاكا يصدرم” الفارس" الراجل أمامه مسحل 
لام فرسه . 

والگنگل : الصدر . وترضهم : ندقهم دق جریشا. 


حا ۱۶8۶ << 


قو : «تضميع نبرهالز حدان» » جع واحد » مثل شاب" وشيّان مورع یه 
ويجوز د الأحدان » بالحمز » أى منکن يسير وحده فإنه ههلك بالسكلئةفى غبارهاء وأما 
إذاكانوا جاهة ركبانافإنهم يلون موهو أقرب” من الملاك» ویجوزآنیکون او حدانجم 
أوحد ؛ يقال : فلا نأ وحد الفّهر » وهؤلاءالوحدان أو الأحدان » مثل‌آسودوسُودانءای 
يضل فى هذه الفتنة > وضلاها الذى كى عنه بالغبار فضلاء عصر ها وعفاءع‌دها؛ موش 
الشبهة واستيلاء الباطل على أهل وقنها . ويكون ممنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن" 
الرا كبالذى هو بمظته التجاة لا يدجو . والركبان: جع را کب ولا يكون إلاذابيير. 
قوله : رد عر الفضاء » أى بالبوار والملاك والاستتصال . 
فإن قلت : آیجوز أن يقال لنفتمة القبيحة : نبا من القضاء ؟ 
قلت : نم لا منیا بلعث ام » كا قال سبحان : ( نا نی 
اسراثیل الکتاب کین( ای لام أى ترد هذه الفتنة إعلام تایان 
يشاء إعلامه من السكلفين أنها أ 9 الق لا:تبق ولا در » فذلك الاعلام‌هولرانی 
لا ببلغ لوصف سرارته ء لأنة الإخبارعن حلول لسکروه اقذى لا مدقم عنهولا حيس مد 


مر جداء 


7 


قوله : « وحلب بیط الدماء » » أى هذه الفتنة مها الب دما بیط وهذهكناية 
عن المرب » وقد قال عليه سلامفی موضع آخر : « أما والله ليحلبنها دمامولیتیمانسا» 
والعبيط . ادم الطرئ اطالس . 

وتلّت الإناء » أله بالکسر . 

والأكياس : النقلاء . 


(۱) سورة الاسراه 4 - 
(۲) آم لیم : اداهية . 


س 


والأرجاس : جع رجْس » وهو ار والنجس » والراد هاهنا الفامقون » فإمًا أن 
.يكون على حذف الضاف ؛ أى ویدبرها ذو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسها )3ا كانوا قدأسرفوا ف‌الفسق .فصاروا كأنهم الفسق والتجاعة نفسها؟ كايقال: 
رجل عَدّل » ورجل رضا . 

قوف : « معا مبراق » » أى ذاث وعيد ونهدّد» ويجوز أن بمنى اعد صو 
السلاح وققمته » وباليرق اوه وضو« 


وكاشفة عن ساق : عن شذة ومشقة . 
قوله : « بريئهاسقي » ؛ يمكن أن يمن بها أنها لشدتها لایکادالذی ببرأمنها وبنفض 


يده عنها ببرأ بالحقيقة » بل لاد أن بدت“ شيا من الفسق والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباء ال على السكلفين ینف 

وعكن أن يمنى به أن المارب ماغديز تاج » بل لاب أن بصیبسه بمض 
مە ر ”نها ومضرتنها . 


وظاعنها مم » أىمايفارق الإندان م نأذاها وشر ها ؛ فک نه غير مفارق لهملأنهقد 


أبق عنده ندوب وعقابيل من شرورها وغوائلها . 


ese 


3-5 الأيمآن »3 بغر ور مان فلا 


(g1) 


oo: 


يقال : عل دم فلان فهو مطلول » أى مر لا بل به » ويجوز ال مه » وله 
الله وأطله : أهدره » ولا يقال : مَل دم فلان بالفتح » وأبو عبيدة والکسائی بقولانه . 

ويختلون : مخدمون بیان التی بمقدونما ويُقيسون بها » مان الذى بظهرونه 
ويقرتون به . 

ثم قال : د فلا تکونواآنطارالفت/ اعلام البدع » » أى لا نكونوا من يشارٌ 
إليسم فى البدم كا بشار إلى الأعلام لت لقاعة » وجاء فى ابر الرفوع EEE‏ 
النتن ةكاين الأبون » لا ظهر" ف ركب ولا ضرع فیعلب 6 » وهذه الافظة ,رویها کثیر 
من التاس لأمير المؤمنين عليه السلام ‏ 

قوله : « واقدّموا على الله مظلومين » » جاء فى ابر : « کن عبد الله القتول » . 

ومدارج الشيطان : جع مَذْرَجة » وهی السبيل التى بدرج فيا . ومهابط المدوان 4 


محاله التی يهبط فبها . 

وق الحرام : جع قق بلطم » وهی اس لا تأخذه القة » ولأ »باقع + 
الر”ة الواحدة . 

قول : «فإتم بمين من عرم» »بقل : أنت بین فلان » أى آنت عرأى منهء وقد 
قال عليه السلام فى موضع آخر اله ومع ابن عم رسول الله »هوهذا 
من باب الاستعارة » قال سبحانه : 6 وقال : ( تجرى م۳ . 


(۱) سورة له ۳۹ (۲) سورة ار ۰۱۸ 


= 


(۱۵۲) 
انل 
ومن خطبة له عليه السلام : 
اند يشر الال لى رب 
عَلَ أن لا مب ره عن 


عادو ام توب لاد 


[ أيحاث كلامية ] 


فى هذا النصل أبحاث : 
الا فى وجوده ای » واثبات أن للعالم صان ؛ وهانان طریفتان فى الدّلالة على 
,جوده الأول سيحانه : 


نت ل 


|حداما : الطريقة الذكورة فى هذا الفصل » وهی طريقة السکلمین » وهی [ثبات 
أن الأجسام محدّئةء ولا بد لاحدّث م نأحلرث . 

والثانية : بات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لان الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب ومکن » وكل تمكن 
۷ بد أن يتنه إلى الواجب ‏ لأن” طبيمة للمکن تنم من أن يستةل” بنفسه فى قوامه 4 
فلا بد" من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضروری الذى لابلا منه » 
هو الله مالی . 

وانيها : إثبات أزليّته ؛ وبيانه ما ذ کره فى هذا الفصل + وهو أن اما مخلوق له 
سبحانه حادث من جيته » وا ديلا بذ له من حدث » فان كان ذلك امحسدث 
دنا عاد القول فيه كالفول لول سل » فلا بد من محدرث قدیم ؛ وذلك 
هو الله تمالی . 

وثالثها : أنه لاشبيه ۵ + أى لبس تسم كبذه الأجسام » وبيانه ما ذکر ایضا أن 
عخلوقاته متشامبة » يمنى بذلك ما ريده التكلمون من قوم : الأجسام ممائلة فى الجسمية» 
وأن نوع الجسمية واحد» أى لا بالف جم جا بذائه» وإذا كانت [ممائلة صح" على 
کل" واحد منها ما صح على الآخر » فلوكان [ 4 ] سبحانه شب مها ای لوكان چا 
مثلها - لوجب أن یکون مدا كثلها » أو کون قدعة مه ؛ وكلا الأعسرين محال . 

ورابعها : أن لشاعر لانستمه؛ وروی لاتامسه» ؛ والشاعر المواس » و بیان نه تعالى 
ئيس بحسم لما سبق ؟ وماليس يمسم استحال أن تکون الشاعر لامسة له ؛ لأن إدراك الشاعر 
مدر كانه مقصور على الأجسام وهيثانها . والاستلام فى الاذة : لس الحجر باليد وتقبيله ؛ ولا 
؛كا يقال : استتوّق اب » وبعفوم پەز + 


يهمزء لأن أصله من السّلام وهی الحجارة 


(۱) سافطة من د . 


A 

وخامسها : أن السواتر لا حجبه ؛ وبيانه أن السواتر واحجب ؛ إماتحجبما كانفى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضم فلا نسبة لهاء إلى ماليس من ذوات الأبن 
والوضع . 

ثم قال عليه السلام : دلافتراى الصانع والصنوع» » إشارة إلى أن" الصنوع من ذوات 
الجهة والصانح مد عن ذلك ؛ برىء عن الوا » فلا بازم فيه مايازم فى ذوات 
الادة والجهة . 

ومإدسسها : معنی قولنا : إنه أحد » « أنه ليس عمنى المدد كا يقوله الناس:أو"لالمدد 
أحد وواحد » بل الراد بأحديته کوت لا يقبل التجرؤ ؛ وباعتبار آخر کونه لاان له 


حتاجون إلى المركة من حيث انوا ]أجساما نسل بلالات ۽ والبار ىأ سبحانه ليس يسم » 


ولا يفمل بالالة » بل كونه قادرا إا هو لذاته للقدسة »لا لأمر زائد اما فم يكن 
فاعلا بالع رکه . 
وتامنا :آنه ميم » لا بأداة ؛ وذاث لأن حاجتنا إلى الحواس » | کانت لأمر 
مخصنا ؟ وهو کون أحياء بمياة حالة فى أبماضنا » ولباری تعالى حى لذاته ؛ فل يمتج فى 
كونه مدرک إلى الأداة والجارحة . 
وتاسمها :أنه بصير لا بتذ 
الواحد متا مبصرا ء فان 


ی » وافراد بتفريق الآ ماهنالشماعالذی باعتبار‌یکون 
ن :إنه خر من المین جسام لطيفةهى لاس4 
وتسکون 37 للح فى ابصار ۳۳ ؛ فيتفرفعليهاء فكل جسم بقع عليه ذلك الشماع 
ایکون مرا والبارئ تعالى بصير لا بشما مه 3 فى الإدراك »ویتفرق علالرئیات 


کت 


فيدركها به ؛ وذلك لاقدآمناه من أله حی"لذاه لا معتی » فلا حتاج إلى آل2 وأداة 
ووصلة تسكون كالواسطة يبنه وبين ال رکات . 

وعاشرها : أنه الشاهد لا بممامّة ؛ وذلك لأن” الشاهد متا هو الحاضر يسمه عند 
الشهود ؛ ألا ترى أن" من" فى الصين لا يكون شاهدا من" فى الغرب ؛ لأن" الحضور 
الجسمافية يفتقر إلى القرب ‏ واققرب من لوازم الجسمية » فا ليس يمسم - وهودام يكل" 
شی*- يكون شاهدا من غير قرب ولامماسّة » ولاأين مطلوب . 

وحادی عشرها : أنه البائن لابتراخی مسافة يبدونةالمفارقعن الادة بسو نةليس تأ ينيّة 
لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر بالجهة ؛ فلا جر کان البارى" تعالى مباينا عن المسالم » 


لا عسافة بين الذاتين . 


وثانى عشرها : أنه الظاهش لا ر4 والباطن لا باطافة ؛ وذلك لأن” الظاهر من 


الأجسام ماکان مرئيا بالبصر + والباطنتنا ما كان لطيفا جدا ؛ إما لصغره أرلشفا 
والبارى' نعالى ظاهر لبصاثر لا سر بط ؛ ای غير مدرك بالحواس لأن ذاته 
لا تقبل الدركيّة إلامن حيث كان لليف العج أو شقاف ابرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقهر لها » والقدرة عليها » وبانت الأشياء 
منه” بالمضوع 4 » والرجوع إليه ؛ هذا هو ممنى قول المتسكلمين والحكاء. والفرق بيده 
وبين الوجودات كلها أنه واجب الوجود لذاته » والأشياء كلها تمكنة الو جود" بذوائها » 
فسكلباحتاجة إليه » لأنها لا وجود ها إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعها 4ءورجوعماإليه. 
وهو سبحانه غنى ع نکل“ شی ؟ ومؤثر فى كل شىء ؛ ما بنفسه » أو بأن یکون مؤثرا 
فيا هو مؤثر فى ذلك الشىء وكأفمالنا » فإنه يؤثر فينا ؛ وغن نؤثر فيباء قإذا هو قاهر 
> وقادر .على كل" شیء . فهذه هی اليينونة یه وبين الأشياء كلها ٠‏ 


— = 


ورابع عشرها أنه لاصفة 4 زائدة على ذانه ؟ ونمنى بالصفة ذاباً موجودة قأئمة 
يذاته ؛ وذلك لأ من ثبت هذه المفة 4 قد حده » ومن حلذه فقد علا » ومن عه 
فقد أبطل ارّله » وهذا کلام غامض » وتفسیره أن من آثبت له علا قدعا أو قدرة 
قديمة 2 » ققد أوجب أن يم بذلك المم سامت محدودة » أى محصورة » وكذلك قد 
اوجب أن يقدر بتاك الفدرة على مقدورات تحدودة ؟ وهذه القدّمة ىكب أصحابنا 
العكلمينما يذكرونه تف ريرأن الم الواحد لا يتماق مملومين »وأن القدرةالواحدةلابككن 
أن نتعاتى فى الوق الواحد من الجنس الواحد فى الل" الواحد لا يجزه واحد ؛ وسواه 
فرض هذان المنيان قديمين أو عحدّثين » فان هذا سکم لازم لها + فقد ثبت أن من" 
آثبت الممانى القديعة فقد آثبت البارئ' تمالى حدود العالية والقادرية » ومن قال بذك 
فقد عده » أى جمله من جملة المثة المدود بر کاثر البشر والیوانات » ومن قال 
بذلك ؛ فقد أبطل أزله » لأن كل“ ذات مائلة لمذه.أفوات الحدّثة ؛ فإنها محدثة مثلها » 
والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عشرها : أنّ من قال : « كيف » » ققد استوصّفه » أى من قال لزيد : 
كيف الله ؟ فقد استدعى أن يوصف الله بكيفية من الکیفیات » والباری" تعالى لا جوز 
ااسکینیات عليه » والکینیات هى الألوان والطموم وتموها » والأشكال والمماق 
وما يحرى ری ذلك ؛ وکل" هذا لايموز إلاعلى الأجسام . 

فإن قلت 
السائل م يستوصف الله ؟ فا امتوصف صاحبه اذى سأله عن كيفية لله . 

قلت : « استوصف »ها هنا بممنى « وصف » ؛ كقولك : استغنى زيد عن مرو» 
أى ع عنه » واستعلى عليه »أى علاء ومثله كثير . 

وسادس عشرها: آن من قال : « أبن » ففدحیزه » لأنّ « أين » سؤال عن 
السکان » ولیس الله تعالى فى مکان » ويأنى أنه فى كل" مكان بممنى ال والإحاطة ٠‏ 


أن يقول : « فقد وصفه » » ولايقال : « فقد استوصفه » ؛ لأن" 


تاد سا 


وسابع عشرها : أله عام إذ لا مملوم » ورب ذ لا سبوب » وقادر إذ لامقدور » 
وکل“ هذا صعیح ومدلول علیه » لأنه عام فيا لم بزل ولیس شىء من الأشياء موجود» 
وهو رب کل شیء قبل أن يخلقه » كا تقول إنه سميع يصير قبل أن يدرك السموعاته 
وللبسّرات » أى قبل أن مها » وقادر على الأشياء قبل کونها » لأنه بستعیل حال 
کونها أن تسكون مقدورة» لاستحالة ياد الوجود . 

وقد شرحناكل هذه السائل التوحيدية فى صكتينا الصتفة فى عل اكلام . 


eee 


۱۵۳ — 


الإبنع: 
هذه خطبة خطب بها بعد قعل عثيان حين أفضت الملافة إليه . 
قد طلع طالع» يعنى عد الملافة إليه » وكذلت قوف : « ولع لامع » ولاح لان » + 
کل هذا راد به معثى واحد ‏ 
واعتدل مائل » إشارةإلى مأكانت الأمور عليه من الاعوجاج فى أواخر یام عثمان + 
واستبدل الله بممان وشيعته علي وشيدكّه» وبأبام ذاك أيام هذا . 
ثم قال : « وانتظرنا لیر اننظار الجدب لطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه قدکان 
يترص بان الدواثر » ويرتفب حلول الخطوب بساحت ء لي الافة . 
فان قات : أليس هو الذى طلّى افهنيا ء أبن هذا القول من طلاقها ؟ 
قلت : اه طلق انا أن بقل "یا نوا »و بطلقها » أن ينهى فبها عن 
السکرات التى أ. ه اله تعالى بالمهى نه ».يقير فيها الدین الذى أمره اله بإامته »ولا 
سبيل 4 إلى النهى عن المنسكر الوا بولابة الملافة . 
eo.‏ 
[ عقيدة على“ فى عبان ورأى الممتزلة فى ذلك ] 
فإن قلت : أيحوز على مذهب المتزلة أن يفال : إنه عليه السلام كان يننظر قل عنان» 
انتظار الجدرب الطر » وهل هذا إلا حض مذهب الشيمة | 
قلت : انه عليه السلام لم بقل : « وانتظرا تله »وا نتظر الفير» فیجوزآن‌یکون 
عليه اسلام عند أصحابناكان يذهب إلى 


أراد اتتظار خلمه وعزله عن الملافة » إن" علي 
أن عنان استتحق” املع بإحدائه » ولم بستحت الفتل » وهذا ااسکلام إذا هل على انتظار 
الم كان موافقا ذهب أصحابنا . 

(۱) د : و نال ». 


فا بخ 
فان قلت : أتقول المئزلة إن" عليا كان يذهب إلى فطق عنان الستوجب للم ؟ 
قات + کلا! حاش لله أن تقول الممتزلة ذلك اواناتقول إن عليا كان برى أن عمان 
يضعف عن تدبير الملافة » وأن” أهله عبرا عليه » واستبدّوا بالأمر دونه » واستعجزه 
المسلمون » واستسقعاوا رأيه » فصار عکه حكم الإمام إذا تيء أو آسره المدو » فإنه 
ینغلع من الإمامة . 


الله على خلقه 4 » آی یقومون بمصالحهم » وق 


ثم قال عليه السلام : « الأنمة قو ام 
النزل : هو الد بر 4 . 
قال : « وعرفاؤه على عباده» : جمح یف » وهو النقيبوالرئيس»يقال: عرف فلان 
بخ عرافة بالفتح » مال بإ بای سر عريفاء وإذا أردت أنه مل ذلك قلت : 
عرف فلان علينا سنین »رف عراف لبکسر» مث گعب یکتب کتاب . 
قال :«ولاید خل اجان عرفمموعر فوء» ولا یدخلالتارلاتن انکرم وأتكروه»» 
هذا إشارة إلىقوله تعالى:( يوم ند وکل" ۳ میم 6( قال الفسّرون:يتادى 
فى الوقف : باأبَاعفلان »وي أصمابفلان» فيتادّى کل قومبسم(مامپم يقولأمير امین 
عليه السلام : لا يدخل الجنةايومئذ امن" كان فى ال نياعارفا بإمامه » ومن" يعرف هإمامه 
فى الآخرة » فإنة الأنمة تمرف أتباعها بوم القيامة » وان لم يكونوا رهم ناک 
ای صلی لله عليه وآالديشيد”؟ لسن وعليهم» وان یگن ریا كيم ؛قالسبيحانه: 
این کل آمة بشہید وتنا بك على هلا شید" وجاءق ایر 


(۱) سورة الإسراء ۷۱ ۰ 
() ب : « شهد » . 
(۴) سورة الناء 4۱ - 
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الرفوع : « مَنْ مات بفیر إمام مات ميتة جاهلية » » وأسحابناكافة قاثلون بصحّة هذه 
القضية ؛ وهى أنه لا يدخل الئّة إل من عرف ال ؛ ألا ری أنهم يقولون : الأئمة 
بمد رسول الله صلی لله عليه وآله فلان وفلان» ویمدونهم واحدا واحداء فلو أن نان 
لا يقول بذلك ؛ لكان عندم فاسقاء والفاسق لا يدخل الجنة عندم أبدا » أعنى من 
مات على فسقه . فقد ثبت أن هذه الفضية » وهی قوله : عليه السلام : « لا بدخل الجئة 
المستزلة » ولیس قول : « وعرفوه » بمنسكر 
عند أصحابنا ؛ إذا فسرنا قول تعالى : ( يوم دمو کل اس بإمايهم: ) على ماهو 
الأظهر والأشهر من التفسيرات » وهو ما ذ کرتاه . 

وبقيت القضية الثانية ما الأشكال »وهی قول عليه الام : « ولا بدخل الثار 
امن أتكرم وأتكروء »» وذلك أن ان أنَيول : قد يدخل الدار من لم يتكرم 4 
مثل أن یکون إنسان بتقد صحة, إمامة وم الذين يذهب أنهم نة عند الق 2 
زنی أو بشرب الجر من غير نوبة ء فإنه بدح ل انار ؟ وليس بمسكر للأئمة ؛ قکیف 
يكن المع بين هذه القضية وبين الاعتزال ۱ 

فالجواب أن الواو فى قول « وأنكروه » بمنى ‏ أو » كافى قوله تصالى : 
( تآ نكخوا ما اب تک ین السا مى وثلآث رباع ) فلإنسان للفروض فى 
المؤال وان کان لا بكر الأئمة إلا هم یسکرونه » ای يسخطون يوم القيامة أفمالة» 
يقال : أنكرت فمل فلان أى كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا » فَأما 
الإمامية نیم يحملون ذلك على تأويل آآخرء ویفسرون قوله : « ولا يدخل انار > » 
غيقولون : أراد ولا يدخل النار دخولا مؤبد إلا من يسكرمم ویشکرونه . 


الا من عرفهم » قصمّة صحيحة على مذهب 


(1) سور 


وس 


ثم ذکر عليه السلام شرف" الاسلام » وقال : إنه مشتق من السّلامة > وانه جامم 
للسكرامة » وان الله قد بين حججه » أى الأدلة على صحته . 

ثم بين ما هذه الأ » قال : « من ظاهر عل » وباطن حكم » أى حكه » 
ف« من » ها هنا للتبيين والتفسير ؛ كأ تقول : دفمت إليه سلاحا من سيف ومح وسهم 4 
ویمنی بظاهر عل وباطن حنکم » والقرآن » ألا تراه كيف أتى بمده بصفات ونموت 
لاتکون إلا للقرآن ؛ من قوله : « لا تفنى عزاعه » ای آيانه الحسكة . و « براهينه 
المازمة » أى الفاطمة ولا تنقضى عجائيه ؛ لأنه مهما تأمله الإنسان استخرج منه يكفر 
غرائب” جاب ام تسكن عنده من قبل . 

« فيه مرابيع انم » #الرابيم الأما التى تجىء فىأول الربيع فسکون سیّنهور 
السكلا' ء وكذلك تدبر القرآن سيك هيم ادبي وحصوها . 

قوه : « قداحی جاه »وأرعي ات6 »اضر فى «أجى » برجم إلى الله تعالىءأى 
قد ای الله جامه أى عرضه لأنيحى » کا تقول : أفتلت الرجل» أى عر تالآ يقتل. 


وآضربته بای عرضته لأن شرب ؛أى قدعرض الله تعالى حی‌القرآنومحارمه لأن جتنب 


ومکن منهاء وعراض مرا لأن ری » ای مکن مرن الانتفاع با فيه من الزواجر 
والواعظ لأنه خاطبنا بان عربى مبين » و يقنع بیان ملا نمل إلا بالشرع حتی نبه فی 
أ كثره على أداة المقل 


— ۷ 


الأضل > 


ومن خطبة له عليه السلام : 


ee» 


الم : 

بصف إنسانا م نأهل الضلالغي معي ؛ ب کا تقول :رح الله أمرأ ایر بهوخاف 
ذنبه» وباس الرجل رجل قل عیام وعدم وقازه ؛ ولت آعنی رجلا بمينه . 

ويهوى : يسقط . والسبيل القاصد : الطريق الؤدية إلى المطلوب . 

والإمام :ما الخليفةىوإما الأستاذ ؛أر الدين»أو السكتاب ؛على کل" من هؤلاء تطلق 
هذه اللفظة . 


يك 


فاعل « کشف » هو الله تمالی » وقد کان سبق ذكره فى السكلامءو ما كشف لم 
عن جزاء معصیتهم با أراهم حال الوت من دلائل الشقوة والمذاب ؟ فقد ورد فى الفير 
الصحيح أنه : « لا بموت میت حتی ری مقرته من جنة أو نار > . 

ولا انفتحت أعين أ بصارهم عند مفارقة یی ذلك عليه السلام استخراجا لهم من 
جلایب غفلمهم » كانه م کانوا من النفلة والذهول فى لبا ع علهم . 

قال : « استقبلوا مدبر؟ »»أىاستقبلوا آمر؟ کان فىظتهم واعتقادم مدبرآغنهم؟وهو 
الشقاء والمذاب . « واستدبروا مقبلا » تركواوراء غلبورهم ما انا وه م نالأولاد 
والأموالوالتم » وف قوة هذا السكلامأن يقول:عرفوا ما أنتكروه وأنكروا ماعرفوهة 


سورة القاطر ۱6 ۰ 


— 


وروی : « أحذرک وضی هذه الزلة » مفملة » من الزّلل » وفى قوله : دوشى» 
لطا رحیفة 4 وذلك هی ری بأن یل شه شريكة لم فى هذ لذ ير 
ليسكونوا إلى الانقياد له فرب » وعن الا والثرة بعد ؟ بطريق مج لاحب . 

والباوى : جع مَبواة ؟ وهی الموج يتردى فيها . 

والفاوى : جمع منواۃ » وهى ال اتی بفوی بها التاس » ای بطآون . 

يصف الأمور ال ین بها الإنسانأرباب الضلال على نفسهءوهى أن يتف فى 


حق یقوله » أو یأر به » إن لفق أمجع»ران زف الاق وم لاير داء 


وأن یتخوف من الصدق فى ذات اه » قال سبعانه : 
كْعَشْيَة أله 4 ۰۲۳ فنم من لا بصدق وم افد الق . 


قوله : « واخعص من ملعك »»أى لا تسكن مادك كثيرة » بل إذا كانت للك 


مج فففسكن شيئًا يسيرا. 
وتقول : آنست النظر فى كذا » أى ده من قولك : آنست سق الجر 
وقيل : إنه مقلوب « أمعن » . 


والت الأ" :ای لا بحسن اکتا » أو للنسوب إلى أ القرى؛وهى مكة. 

ولا عیص عده : لا مقر ولا مهرب » عاص ؛ ای تخاص من آمر كارف 
شب فيه . 

قوله : « فإن عليه مرك » أى ليس القبر بدار مقام » وإما هو تم وطريق 
إلى الآخرة . 


(۱) سورة الناء ۷۷ ۰ 


وا 


وكا تدين تدان » أى كا تجازى غيرَك تمارّى بفعفك وبحسب ماعملت ؛ ومنه قوله 
ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . 


4 


سبحانه :الیو ت( ای زیر 
قول : « وكا نزرع تحصد 6 ممنى قد قاله الاس بمده کثیرا » قال الشاعر : 
إذا نت ل تَرْرَعْ واذر کت حاصدا ندمت على التفصير فى زمن البذر 
ومن أمثالم : « من زرع شرا حصد ند » . 
قامهد لفك : أى سو روط . 


(وََا تین خر )من القرآن المزيز» أى ولا يخبرك بالأمور أحد على 
نها كالمارف بها الما يكنهها . 


ees 


ناسین كينوت » إن یی عون » إن لمامیین ون . 


eos 


(۱) سوة الصانات ۰۳ . (۲) سورة #طر ۱٤‏ . 


SAS 

اليا : 

عزام الله » هی موجباته والأمر لاقطوع عليه » اقذى لا ریب فيه ولا شبهة » قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى نع الله تعالى عليها نما لا يحتمل التأويل - وهی من 
العزائم التى بقعم بها ء ولا رجوع فيها ولا نسخ لا أن من“ مات وهو على ذز 
هذه الذنوبا" الذكورة ‏ ولو ااكتنى بذلا عليه السلام لأغناه عن قوله : « لم 
لا أنه ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الإيضاح”" - فا لا یه فمل شىه من الأفعال 
الحسنة ولا الواجية ؟ ولا تفيد» المبادة ؛ ولو أجهد نفسه فيها ؟ بل یکون من أهل النار . 
والأذنوب الذكورة هی آن اله إلها آخر فيشركه فى العبادة » أو بقتل انس 
بر حق » بل ليشفى غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد فمل هو . 

عره بكذا مره عر أى عابه وله » آو روم لوغ حاجت من آحسد بإظهار 
بدعة فى الاين ؟ كا يفمل أ كا التاس اى مان او يكون ذا 
قول : « أو عشى فيهم بلسانین » ؛ وها مات کیتات 

ee 

لما نصب معاوبه ابته يزيد لولابة المهد » أقمده فى قبّة جراء » وأدخل التاس 
يسلمون على معاوية » ثم یلون إلى قب يزيد » في لبون عليه بولاية الميد ؛ حتى جاء 
رجل" ففمل ذلك ء ثم رجم إلى معاوبة فقال : با أمير للؤمنين » أما إنك لولم تول هذا 
مور السلبين” لأضدمها ؛ وكان الأحنف جال » فا فة الناس » قال مماوية : ما بالك 
لا تقول يا أبا عر ! قال : اف الله إن كذبتك » وأخافك إن صدقنك ؛ فاذا أفول 1 
الله عن الطّاعة خيرا » وأمر له بل جزبلة .فلا خرتج لقيّه ذلك الرتجل 
بالباب » فقال : ب أبا تر »نی لأعل” أن د 


. » ج :اه زد الإيضاح‎ 1)0 TTT 
(A g-) 


وَجین ؛ وهو أيضا 


فقال : زا 


۲و۱ 


قد استوَُوا من هذه الأموال بالأبواب والأتفال» فاسنانطمعفی استخراجا إلا ا مت 
فقال : يا هذا أمسك" عليك ؛ قان ا الوجوين خليق ألا یکون وجبما عند لله غدا . 
3141 

ثم أمر عليه السلام بأن ينل ما قاله » وب باطن خطابه ؟ وإنما رمز باطن هذا 
السكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأنهم حارلوا أن يشفوا غرم بإهلاكه وإهلاك غیره 
من اسان » وعرغوه”"؟ عليه السلام بأمر مم فملوه » وهو التأليب على عمّان وحمره » 
واستنجعور انهم إلى هل البصرة بإظهار البدعسة والفتنة » ولقُوا اناس بوجمين 
ولسانین ؛ لأنهم بابعوه وأظهروا الرضا به ء ثم دبوا له التر ۳ » لمل ذنوبهم هذه 
ماثلة لرك باق سبحانه ؟ فى أنها لا ترا بالتوبة» وهذا هو ممنىقوله : « اعفل ذلك » 
فان الث “دلبل على شبهه .رل » واحد الأمثال» أى هذا ام يعدم 
الففرة لمن أتى شيعا من هذ ال متانت؟ والواحد مها دليل على ما یله ويشابهه . 

فان قات : فهذا ترح “بذك اإ اة طلحة ویر وعالشة . 


قلت :كلا »فان هذه اللطبة خلب بها وهو ساثر إلى البصرة » ول ت2. المرب 
إلا بمد نسدد الكبائر » ورمز فيها إلى الذ كورين » وقال : « إن ام بتوبوا » ؛ وقد 
ثبت آمهم تابواء والأخبار عنهم بالتوبة كثيرة مستفيطة . 

نم أراد عليه السلام أن يوى" لیذ کر النساء حال ال كان وفع یا من استنجاد 
آعداثه بإسرأة ؛ فذكر قبل ذ کر اانساء أنواعاً من الحيوان » ميد لفاعدة و كر النسام» 
ققال : إن شم عنها بعلونها ء كاعر والبقر والإبل الم » ون الباع هتا المدوان 


تواروا بر ؟ وتال فرجل إذا ختل صاحب» : هو يدب له الضراه ويمتى له 


۱٩۳‏ مت 


َل غيرها ؛ كالأسود الضارية والفور والفهود والبراة والصقور ٠‏ ثم قال : وان النساه 
همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها . 
نظر حکیم إلى امرأة مصلوبة عل شجرة » فقال : ليت کل شجرة تحمل مال 
هله ارو 
ومزت امرأة بسقراط وهو يتشرف فى الشمس » فقالت : ما أقبحك أيها الشيخ ۱ 
فقال : لو نکن" من للرافى السدنة لفتى ما بان من قبح صورتی فيك . 
عم التكتابة » ققال : سهم يس مما ليرمى به وم ما . 
ورأی بمضهم جارية تميل ناراء فقال : نار ی نار ؟ والحامل شمر من الحمول 
وقیل لسقراط : أئ السباع أحسن ؟ قال : الرأة . 
وزج بعضهم امرأة نحيفة » فقيل لوال ذلك فقال : اخترت من الشر” أقله . 
ورأى بض المكاء اس غريقة قق تام اليل » فال : زادت الگدر 
گذرا» والشر” بالشر يولك . 


545 

تم ذكر عليه السلام خصائص الؤمن » ففال : إن الؤمنين مستکینون ؛ استسكان 
ارجل ء أى خسم وذل . 

إن المؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإمان کا ورد فى اعخير . 

تم قال : « إن الزمنین خائفون » ؛ هو الأول وإنما أ کده » والتأ کید مطلوب فى 
باب اتلطابة . 


ال 


بل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


دای » توا ی . 


ese 


يقول : إن قلب الابيب له شين يض ب)بغابته التى جرى إليها » ويعرف من أحواله 
اللستقجلة ما كان مضا أو مبخفطا ساقطا- والتجد:لارتفع من الأرض » ومنه وهم لالم 
الأمور : « ملاع أتمد » . 

ثم قال : « دایع دما ؛ موضع « دايع » رقم » لأنه مبتدأ حذوف طبر » قدیره: 
« فی الوجود داع دعا » ورايع رعى > + ويعنى بالدّاعى رسول الله صل الله عليه وله » 
وباراعی نفسّه عليه السلام ٠‏ 


000 


۳ 

لبان : 

هذا کلام متصل بكلام م یک ارفی" رجه اله ؟ وهو کر قوم من أمل 
الضلال قد كان أخذ فى ذمّهم » نمی عليهم عيوبهم . 

: 5 1 8 530 23 

وأررّ للوسون : أى اقبضوا ؛ والضارع «يأرز» بالکسم أرْزا وأروزاء ورجل 
روز أى منقبض » وف الحديث : « إن الإسلام يأر إلى الدينة کات الحية إلى 
رها 2 ؛ أى ینف إليها ويجتمع . 

ثم قال : « نحن الشمار والأصحاب » ؛ يشير إلى نفسه » وهو أبدا يأفى بلفظ ایلع 
وصاده الواحد . 

والشّمار : ما بلى ابلسد من اباب .فيو أقرب من سائرها إليه ؛ ومراده 
الاختصاص برسول الله صل الله عليه وآ لدم 

ار والأبواب ؛ يمكن آن يمني به حزن المل وأبواب ال ؛ لقول رسول الله 
على الله عليه وآله : « أنا مدينة ال وی" یفن آراد المسكة فليأت الباب » . 
وقوله فيه : « خازن على » وقال تارة أخرى : « عَيْبة عى » . ويمكن أن بريد خزنة 
الجنة وأبواب الجنة أى لابدخل الجنة إلا مَنْ وان بولايتنا ؛ فقد جاء فى حقه انب الشائم 
اللستفيض الدار والجنة » وذ کر آبو عبيد المروى فى ” " ام بين الغريبين ““ 
العربية فسَُوه فقالوا : لأنه لا كان كه من أهل الجنة » ومبنضه"من 
أهل الثار ؛كأنه بهذا الاعتبار قسي” انار واجلبة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : 
بل هو قسيمها بنفسه فى المقيقة ؛ بدخل قوما إلى الجنة ء وقوما إلى النار ؛ وهذا الى 
ذكره آبو عبيد أخيراً هو ما بطابق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار : هذا لى فدعيه + 
وهذا لك فجذيه . 


نم ذكر أن الييوت لا تیا من ابا قال ال تمالی :ولیس الو بان انوا 
(۱) التهاية لابن ال 


وت ن لور نکن ال من ات نو یوت ین أبويها )7 


من أتاها من غير أبوابهاستى سارقا » وهذا حق ظاهرا وباطنا ؛ أمّا الظاهر 


2 
فلان من يتسوّر البيوت من غير أبوابها هو السارق » وأمًا الباطن فان مَنْ طب الم 
من غير أستاذ محف فل باتو من بابه ؛ فهو أشبه شىء بالسارق م 


es. 
] ذکر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل عل‎ [ 

واعل أنأمير الؤمنين عليهالسلام لوفخ ر بنفسه »وبال فىنمديدمناقبه وفضائل بقصاحقه؟ 

التى آناه اله تمالی إياها مواختصنه مهاء وساعده على ذلك فص اء ال رب کاقة ! لم یلفوا إلى 

معشار مانطق به الرسول الصادق صلؤأت اليه فى أمره ؛ ولت أعنى بذلك الأخبارٌ 

الماّة الشائمة التى تج بها الإماميّة على_إياتئهة کخبر الفدير » ولزلة » وقصة براءة » 

وخبر الناجاة » وق خيمر » وکا اجه الدعوة ؛ ونمو ذلك ؟ بل الأخبار 

اللخاصّة التى رواها فيه أئمة الحديث » التى لم حصل أقل القليل منْها افير ؛ وأنا أذكر من 

ذلك شيئا بسيرا مما رواه علماء الحديث افذين لا همون فيه » وجللهم قائلوت. بتفضيل 
غيره عليه » فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس مالا يوجبه رواية خیرم . 

n. 

امير الأول : « باعل » إن الله قد زبتك 

منهاء هى زينة الأبرار عند الله نمی »هد فى انا ,جملك لاترزأ من انیا ش٠‏ 

ولا ترز الانيا منك شيئ ؛ ووهب لاك حب الساکین ۰ عك ترضى بهم أتياعاً ؟ 


بن العباد بزينة آحب إليه 


ویرضوان بك إماما» . 


۱1۷ سس 


رواه أبو نسي الحافظ فى کتابه العروف ب" حلية الأولياء '» وزاد فيه أبو عبدلله 
أحمد بن حتبل فى '' السند “ : « فطوی من أحبّك وصدق فيك » ويل لمن أبنضك 
رکذب فيك 21 . 

ee 

المبرالثالى: قال لوفد یت : اَن »أو لابن ال کر جلا متی _أوقال:عديل 
ضی_فلیضرن" * تاکز +ويسيي نر اريتك وبأخذن ام واكم » .قال مر :فم میت 
الإمارة الا يومئذ » وجمات أنصب 4 صدرى رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على وفال : « هو هذا ! » » مرتين 

رواهحدفی " السند ** ؟ورواه فى کتاب فضائل‌علی" عليهاللام»ا 
ابی وليمة ۳ أو لأبمان إليسكم رجلا کی ۶ ين ى فيك أمرى ٠‏ بقل 
وی ای . قال أبو ذر : فا رامنی لا برد کف عر فى حجن" من 
نی » يقول : من تراه ہنی ؟ فلت إنه,لايمنيك دیامن تس له 


ا 


وانه قال : « هو ذا . 
55 
اطلبر اثالث :د إن الله درل" فى هی" عبداء فقلت: يارب بيته لی بقال :اسمع» إن 
علا راي المدى »ونم أوليا » ونور من اطاعنی » وهو الكاءة الت تپ لین ؟ 


نآ فقد ی » ومن أطاعه ققد أطاعنى, ؛ فبشره بذاك .فقلت : قد بشرته یارب" 
قال : آنا عبد الله وف قبضته ؛ فان بیع ذنولى لم بظم شب » وإن يم" لی ماوعدفى 
فهو أؤلى ؛ وقد دعوت 4 فقلت : افلم اج قلبّه » واجمل ربيته ال مان بك . قال : 
قد فعلت ذلك » غيرأنى تمه بشىء من البلاء/ آختم به أحداً من أوليأى » فقلت : 
رب" أخى وصاحي | قال : ته سبق فى على : بل مب 4 . 

(۱) بثو ولیم : حى قر كندة . 

(؟) المجرة : موش الإزار - 


ات 


ذ كرهأأبونسم الحافظ '' حلیةالًویاء““ ع نأب برزة الأسلدى»ثمرواهبإسنادآخر بنظط 
آخر » عن أنس بن ماك :9 إن ربالمالين عبد فى عل إلى عدا ؛ إنعراية المدىء ومنار 
الإيمان » وإمام آولینی» ونور جميعمَنْ أطاعنى . إن عا أمينى غداً فى القيامة » وصاحب 
رایی » بيد على مفاتيح خزائن رحمة رتی » . 
0 
المسير الرايع : « من أراد أن ينظر إلى توح فى عم » وإلى آوم فى سه » وال 
راهم ف مه وی موس یت وی عيمى فى زهده» فلينظر إلى عل بن أب طالب». 
رواء أحند بن حنبل فى " المسند “' » ورواه أحمد البق" فى صحيحه . 
إل اليذليا 
احبر الحامس: «من سير أن تیا َاقو يموت مينتى؛ويتمستك بالقضببمنالياقوتة 
ات خاقما اللهتمالى بیده» م فال خا : کو ی فسکانت ؛فليتمسك بولاء عل بن أبىطالب». 
ذکره ابرم الحافظ فى کتاب *” حلية لأولياء ““ ورواء ابو عبد اللهبن 
"السكد»» 00 على بن بیط لب وحكايةلذظ. آحمدرضی ال 
يتملك بالقضيب الأحمر الذى غر سه الهف جَنةعدن بيمينه »فاب TSE‏ 


اللي السادس: « والّذى نفسى بيده» الا أن تقول طوائف يِن أت فيكماقالت 
النصارى فى ابن مربم» لقلت اليوم فيك مقالا : لار علا من‌السدین إلاأخذواالقرابءن 
نحت قدميك فلركة . 
ذ کره أبو عبدالله أحد بن حنبل فى " السند ۰ . 
وه 


ابر السابع: خرج صلى الله عليهوآله على المجيج عشيّقعرفة ءففال لم : انا قد 


Ss‏ نس 


بای یک اللاك عامّة ؛ وغفر سک عامّة » وبا بمل" خاصة » وغفر له خاصة . إفى 
قائل لک قولا غير عاب فيه قرابتی ؟ إن السمید کل التميد حق السميد من أحبت 
علیّ فى حياته وبمد موته 6 . 

رواء بو عبد اله أمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عايه السلام » وف 
” السند “ أيضا . 

eee 

الخير الثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى السكتابين الذ کورین: « أنا أوّل 
من بدعیبه يومالقيامة؟فأفوم عن ین المرش فى ف | کی م يدعى بالببيين 
بمضیم على تر بعض ؟ قیقومون عن ٤ین‏ المرش ود 
ابن أبى طالب لفرابته منی ومزاته عندی »وب دق له یاو اء الجد» آدم ومن دونه بحت 
ذلك اللواء ».لم قال لمل ده فتسیر به چ تق يو ين راهم یلم تکسی-» 
وینادی‌مناد من المرش: : نم المبد ادم لذي أخوك على اش فإنكتذى 
إذا دعیت » وشکسی إذ اکسبت ‏ ويا ذا عك 

ees 

اعخير الناسع:« یا نس+اسکب لی وضوء! 6 قام فصلی ر م قال:« ول من 
یدخل عليك من هذا الباب إمام لین +وسیلد المسلدينويمسوب ادبن » وخاتم الوصيين 
وقائد الذر" الحجلين ».قال آنس: ففلت :للم اجءله رجلآمن الأنصار » وکتبت دعوتی» 
اء عل“ » فقال صلی الله عليه وس : ا۰ با انس » ؟ فقلت : على“ ؟ فقام 
یه مستبشرا » فاعتنقه » نم جمل یسح عرق وجهه . فال على" : بارسول اله » صلى الله 

عليك وآقك ؛ القد رأيت منك اليوم نصنم ی شیتًماصنته بی قبل ! قال : « ومايجتمنى 
وت تؤذى ی تسم موی رن لم الخفوا نه دی | ع . 

روا أبو نمي الحافظ فى " * حلية الأولياء “ . 


ليك 


اوت 


اتخير الماشر : « ادمُوا لى سيد المرب علا » ٠‏ ققالت عائشة : ألمت سید المرب؟ 
2 + أنا سيد وف آدم؛وعلى” سيد المرب )فلا جامارسل إلى تا هل 
اشر الأنصارءألا ألم على ماإن سكم بدلن توا أبدا» قلوادیل يارسول الله 
۳ : «هذا على" ؛ فأحبوه ىوا کر موه بکرامی ؟فإنَ جبراليل أمرفى بالذى فلت لم 
عن لله عر وجل » 
روا این لي و 3 
35 
الخبر الحادى عشر : «مِر'حَبً بسي المؤمدين؟وإمام للتفين» | فقيل لمل عليه السلام : 
کین شكرئك ؟ قال : اعد الله على ما آنا , وأسأله الشكر على ما أولانى »وان 
پزیدنی ما أعطالى . 
ذكره صاحب ۳ الملية ““ أن د 
a‏ 
اتب الثافى عشر : « من سره نا ووت ماتی » ویسکن" جنة عدن 
التى غرسها رب » فليوال علي من بسدى » وليوال وليه » وليقعد بالأنمة من بمدىءفإتهم 
عارتی » وا من طينتى» ورزقوا فهر وعدا فويل للمسكذيين من أمتى ! القاطمينفيهم 
صلتى » لا انام الله شفاعتى > . 
ذکره صاحب "' الملية “' ایض . 
ene‏ 
ابر الثالث عشر : بمث رسول الله صل الله عليه وآآله خالد بن الوليد فى سر ب » 
وبعث علي عليه السلام ‌سرية أخرى ٠و‏ كلاها إلى الين»وقال : « إن اجسنا فل عل 
الناس » و إن افترقَا فسكل” واحد متكا على جنده »» فاجتمماوأغارا وسبيا نساء » وأخذا 
أموالاء وققلا ناسا وا خذ على“ جارية فاختصّها لنفسه » ققال خالد لأربعة من للسلین 4 
مهم بر يدةالأسلى”:اسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلءفاذ كروا له كذاءواذ كروا 


س ۱۷۱ 


4 کنذا» لأمور عدّدها على على فسبقوا إليه» اء واحد من جانبه » فقال: إن 
کذا » فأعرض عنه » فجاء الآخرمن الجانب ال خر » فال : إن"عليا فم لكذا »فأعرتض 
: يارسول الله » ان" عليا فملذ للك » فأخذ جارية لنقسه » 
قضب مل اللي وهر حتى اجر“ وجهه » وقال : 9دَعُوا لىعليًا! ».بكر رهاء «إنعليا 
مت وآنا ن عل » وا" حظه فى اس | كار مما أخذ ؛ وهو ول کل مؤمن 


من بمدی 6 . 


رواه آبو عبد الله أحمد فى " السند “ غبر مرة » ورواه فى کتاب فضائل فلل وروا 
أ كثر الحدثين 
soo‏ 
ابر الرابع عشر : « كنت آنا وی" مورا نیدی الله عر وجل قبل أن يخلقآدم 
بأربمة عشر ألف عام» فلا لق آدم قشي ذلا نيدو جل جزاین » فجزه نا وجزءعلی ». 
رواه أحد فى " لل-ند ““ وق کیان فائل لى عليه السلام » وذکره صاحب 
کتاب الفردوس » وزاد فيه : « تم اتتقلنا حتی صرنافى عبد الطلب » فسکان لیالنبواة 
وام الوصية » . 
e.‏ 
امير الطامس عشر : « النظر إلى وجمك ياعلى” عبادة » أت سيد فى الدنياو سيد فى 
الاخرة » من أحبك أحتنی . وحبیی حبیب الله » وعدوك عدوی رعدوی عدؤ الله » 
الویل ان آبنشك ۱ » . 
رواه آحد فى " السند *» قال: وکان ابن" عباس يفسره » وبقول : ان من بنظر 
إليه خول : سبحان الله | ما عل هذا الفتى ! سبحان لله ماأشجع هذا لفق ! سبحان اء 
ماأفصح هذا الفتى ۱ 


۱۷۲ مت 


الحديث السادس عشر : لماكانث ايلة بدر » قال رسول الله صلى الله عليه وآ : 
« من يستق لناماء ؟ 6 » فأحجم الناس ۰ قفام هل" فاحتضن قربة » ثم أنى با 
ار مظلفة » فاتحدر فبها » فأوحى الله إلى جبريل وميسكائيل وإسرافيل : أن تأهبوا 
سر مد وأخيه وحزبه» فبيطوا من السماء» للم لفط يذعر مَنْ يسمه »فلا حاذوا البثرء 
سلوا عليه من عند آخرم |كراما له وإجلالا . 

رواه أحد فى كتاب فضائل على“ عليه السلام » وزاد فيه فى طريق أخرى عن أنس 
ابن مالك : « لتؤتين با على" يوم القيامة دق من نوق الجنة فتركيها » ور كنك مع 
ركبتى » وفخذك مع فخذى ؛ حتى تدخل الجدة » . 

ee 

الحديث السابع عشر : حلب صل له عليه وله الناس يوم جممة » فقال : « ما 
الاس ؛ قذموا قريشا ولا قدموها نو لها ولا نموه » قّة رجل من قربش 
تمد قو رجُلين من غيرمم » وامانة رل من قريش تمدل أمانة رجلن من غيرمم . 
زب اناس ویک بحب ذى باعل" بن أنى طالب ؛ لا بمب إلا 


مؤمن » ولا يبفضه الا منافق ؛ من أحبه ققد أحّى » ومن آبنضه فقد أبفضنى » ومن 


آبنضی عد به الله بالنار » 

رواء أحد رخی الله عنه ىكتاب فضائل على" عليه السلام . 

١ eon 

الحديث الثامن عشم : الصّديقون ثلاثة : وحبيب التجار » اذى جاء من آقمی الدبنة 
بسمی » ومؤمن آل فرعون الذى کان يكم اه » وم بن آبی طالب ؛ وهو أفضلهم » . 

رواء أحد فى كتاب فضائل على" عليه السلام . 
۰ 
فى على" خخساء هن احب إلى“ من انا وما فيها ؟ 
آما واحدة فه وکاب بين يدى اله عر وجل ؟ حتى يفرغ من حساب انللائق » وأما اانة 


اللدیث الناسم عشر : | 


— ۱۷۳ — 


فواء المد بيده » آذم ومن ولد تحته وأما الثالثة فواقف کی عفر“ حوضى 4 
1 ۲ 1 # 
عرف من أمتی » وأما الرابمة فساتر عور وسالی إلى ری » وأما اامسة فا لست 
أخثى عليه أن يمو دكافرا بمد إيمان » ولا زانيا بعد إحصان » . 
روا أحد فى كتاب الفضائل . 


e. 

الحدبث المشرون : كانت لجاعة من الصحابة أبواب شارعة فى مسجد الرسول 
صل اش عليه وآله » فقال عليه الصلاة والسلام يوما : « سدوا کل" بإب فى السجد إلا باب 
عل“ » » فسات فقال فى ذلك قوم » حتى باغ رسول الله صلی الله عليه وله ققام فييم » 
فقال : « إن قوم قالوا فى سد الأبواب وترکی باب عل » إنى ما سددت ولا فتحت + 
ولکی أمرات بأمر فتبته » . 

رواه أحد فى "السد *' مرارا وق كعاب النضائل 

32 

الحديث الحادى والمشرون + کعا ص له له وا له عليًا فى غ 
فاتتجاء » وأطالنجواءحت ىكره قوم من الصحابة » ذلك » ققال قاثل منهم : لقد أطال اليُوم 
تجو ابن عة » فبلفه عليه الصلاة والسلام ذلك لمع مهم قوماء ثم قال : « ان فان 
قال : لقد أطالَ اليوم نجوی ابن عله » أما ی ما انتجیته ؛ ولسكن الله انتجاء » . 

رواء أحد رجه الل فى "۲ السند 6 


5 
الحديث الثانى والمشرون : « أخصمك”؟ يا على" بالنبوة فلا نبوة بعدى » وم 

الناس يسبع ء لا يجاحد فيها أحد من قريش : أنت أرَهم انا بال » وأوفام بعهد الله » 
وأقومهميأمر اله » وأقسمهم بالسوية » وأعدلم فى الرعية وأبصرم بالقضية» وأعظمهم 


عند الله مز 


حت وا 


رواء و نمي الافظ فى ۳ حلية الأولياء ““ . 
e.‏ 

ابر الثالث والمشرون » قالت فاطمة : نك رَرَجِتَنى فقيراً لا مال له » قفال : 
« زونك أفدسهم سِا وأعظمهم لا » وا کم ع ۷11 ین أن الله الم إلى 
الأرض اطلاعة" » فاختار منها آباك »نم الم إلبها ثانية فاختار منها بملآك 61 . 

رواء آحد فى السند . 


۰۰ 

المديث الرابع والمشمرون » لا آنزل : ذا جا 
عليه السلام من غزاة نب » جمل يكثر من « سبحان الله | أت 
« با على" إنه قد جاء ما وعدت به يجا اتح ودخل التاس فى در 
ليس أحد احق“ منك بمقامى ؛ دمک في الاملام وقربك منى » وصهرك ؛ وعندك 
نساء العالين ؛ وقبل ذاش ماکان من بلا أبي طالب عندى حين نزل القرآن ؛ 
فأنا حریس ل أن أراعى ذلك لواد . 

رواء أبو إسحاق الثعلبى” فى « تفسير القرآن » . 
۰ 

وان ما ذ كر نا هذه الأخبار ها هناء لأنّ کثیرا من التعرفین عنه عليه السلام 
اذا مركوا عل كلامه فى « نهج البلاغة » وغيره التضین التحدث بنعمة الله عليه من 
اختصاص الرسول له صلی اله عليه وله » وتمسيزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى اليه 
وال و والفخر » ولقد سبقهم بات قوم من الصحابة » قيل لممر : ول علي أمى الیش 
والحربء ققال : هو نی" من ذلك ! وقال زيد بن ثابت : مارأبنا أزهى من على وأسامة . 

فأردنا بإيراد هذه الأخبار ها هنا عند تفسير قوله : « نحن الشمار والأصحاب» ون 
اعلرزنة والأبواب » أن فن لى عق مته عند الرسولصل الله عليهوآلهء وأن من قيل 


» » ثم قل : 
الله آفواجا» وه 


و۱۷ مت 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء» وعرج فى المواء »ونفر ی الاشگه والأنبياء » تعما 
وتبجحا ؛ ل يكن ان ملو » ب لكان بذلك جديرا ؛ فسکیف وهو عليه السلام لم بلك قط 
مسلك التملم والتسكير فى شی» من ن أقواله ولا من أفماله ؛ وکا ألطف البشر خلقا » 
وا کرممطب »وت تواضاهوا کم احتالاء وأحستهم شرا الیم وجا 
حتى فسبه من فسيه إلى اب ولزح»د۳ خلقان ينافيان الككبر والاستطالة؛وإماكان 
یذ کر أحيانا مايذكره من هذا النوع » نة مصدور » وشكوى مكروب » وتنقس 
مهموم ؛ ولا يقعيد به إذا ذكره إلا شسكر النعمة » وتنبيه الفافل على ماخطه الله به من 
الفضيلة » فٍن ذلك من باب لاس بالمعروف» والحض كل اعتقاد الق والصواب فى آمره 
والنهى عن اکر ای هو تقديم غبره عليه فى افطل ؟ قد ریا سبحا عن ذلك 


فقال : من ی إل ای اج بتع امن لا بوژی إلا أن دی 


نت 


(۱) سورة يولس ۴۵ ۰ 


قول : « فيهم » يرجم إلى آل حدصل لله عليه وآآله الذين عنام بقوله :« تمن الشمار 


نفّه ؛ وفالقرا نكثير من ذلك» 


١‏ کک عقوم نردم 


والأسماب» » وهو يطلق دائما هذه الصيغ الجمية » وب 
نمو وه ای : أي لب اسان اناس 
اما وقلوا حسنبنا لله ونث الوكيل ) . 

وكرام الإيمان : جمع كريمة وهی النفیات منه » قال الشاعر : 

ماض ین امیش فو يفدى بذات له / کرام الال من خیل, ومن لمر 

فان قلت : أيكون ف الإعان کرام ویر کرام ؟ قلت : نم لأن” الإيمان عند 
١‏ کتر أصحابنااس لطامت كلرأوا جما و قافن کات‌توافها کنر كان تکرام یمان 
عنده أ كر » ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل » كان عنده الجان» ول یکن‌عندء 
کرام الإيمان . 

فان قلت : فهلى هذا کون التوافل أ كرم من الواجبات ؟ 

قلت : ھی أ کرم نا باعتبار ء والواجبات أ کرم مها باعتبار رآ ال فان 
صاحبها إذاكان قد تام بالواجبات كان أعلى مرتبة فى الجنة من اقنصر هلى الواجبات فقط؟ 
و ی فلا ال بها لا بعاقب » وااخل” بالواجبات يماقب . 

قوله : « وم کنوز الرحن » لآن کنر مال ب 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح الشکلات الدينية على الکلفین . 


ران ۱۷۳ . 


ا 


ثم قال : إن نطقوا صدفوا »وان سکتوا ینکن سکونیم عن عی" بوج ب كوتهم 
مسبوقین ؛ لکنهم ينطقون کا » ویصنتون حلا . 

ثم أمى عليه السلام بالتقوى والعمل الصا » وقل : « لیصدق رائد أله »عاارائد: 
الذاهب من الى" يرتاد لهم للرعى ؟ وف أمثالم : « الرائد لا بکنرب له » » والمنى 
أنه عليسه السلام آمر الانسان بان یمدق نفته ولا يتكذبها بالنسويف والتمليل » 
قال الشاعر : 

حك إذا مت نك فاحتید فا وإذا حدّنت فك فاصدی 

وف المثل : « للنشيّم بما لا مل ككلابس وی" زور » ٠‏ 

فإنه مها قدم ؛ قد قيل : إن الله تعالي حَكق/أرواح البشر قبل اجسادم » وانلیر 
فى ذلك مشهور والآبة أبضا ؛ وهی قوف ( ( و أذ لبك ین یآ من رورم" 
).و مكنآن تم عل وت يخر وذوت آ نالا خرةاليوم عَم حن » والإنسان 
دم من المدّم » وإلى العدم يتقلب ؛ فقد صح أنه قم من الآخرة ویرجم إلى الآخرة . 


من ببى اد 


وروی : « أن العالبالبصّر » أى بالبصيرةفيسكون هو وقوله : «فالناظر بالقلب»» 
سواء كو نا فال تأ کیداءوعلی هذا الو جهلا تاج إلى تفسير وتأويلءفأمًا الروايةالشهورة 
فالوجه فىتفسيرها أن يكون قوله : «فالناظر » مبتدأ وهالعامل» صفة له ؛ وقوله:«بالبصر 
کون مبتدأ عله » جملة مركبة من مبتدأ وخبر» موضما رفع » نها خبر تا الذىهو 
« فالناظر »؛وهذء الجلة لذ کورة قد دخات عليها « کان ».فابلار والجرور وهوالكامة 
الأولى منها متصوبة اوضع »لپا خير «كان »هوي 


ن قول فيا بمد : «أن یم » منموب 


(۱) سورة الأعراف ۲ ۱۷ 


(gef) 


- ۷ات 
للوضم ؟ لأنه يدل من «البصر» ای هو خبر « یکون » والراد بالبسر هاهنا البميرة» 
فيصير تقديرالكلام : فالناظر بقلبهءالعامل يموارحه یکون مبتدأ عمل بالفكر والبصيرة» 
بأن يمل : أعله ۵ أم عليه ! 
ويروى : د کالسابل هلى غير طريق 4 » والسابل:طالب السبيل ؟ وقد جاء فى لیر 
الرفوع:9 من عمل بنیر هدىءلم يزدد من الله إلا مدا »موی كلام المسكاء: «المامل بير 


ع كالراى من غير وتر © . 


ایغ : 

هذاالسکلام مشتق 
0 رج | 1 0 ۷ ثيل ضربه الله ف یانبم في الوعظوالتذ كير 
من البشر » ولن لا يئر ذلك فيه 42 بالأرض العذبة الطيبة تخرج ات » والأرض 
السبخة المبيئة لا تنبت ؛ وکلام أمير المؤمنينعليه السلام إلى هذا المعنىيومى ».یقول : إن 
لکلا حالتى الإنسان الظاهرة آمر] باطنا يناسبها من أحواله ؛ والخالتان الظاهرتان : میله 
إلى العقل ومیل إلى الحوى ؛ فالتبملقتضی عقله يرزق السمادة والفوز؛فهذا هو القىطاب 


(1) سورة الأعراف ۸ 


5-0-5 


ظاهره » وطاب باطنه » والمتيع لمقتضى هواء وعادته ودين أسلافه برزق الفاوتوالعطب؛ 
وهذا هو الذى خبث ظاهره وخبث باطنه . 

إن قلت : فل قال : دفا طاب» ؟ وهلا قال: «فنطاب» | وكذلك فبك »۱ 

قلت : كلامه فى الأخلاق والمقائد وما تنطوى عليه الضمائر يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق وال کات » وهی خلق النفس الربائية المريدة لح امن حيث هو حق سوام 
كان ذلك مذهب الآباء والأجداد أو لم يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبها مسنمجنا عند 
العامة أو م يكن ؟ رسواء نال به من انا حظًا أو | يفل ۰ ستطیب باطنه يمفى نرنه 4 
وهی السعادة ؛ وهذا ا معنى من مواضع « ما » لا من موافع. من 6. 

فأما امير الروی؟هفانه مذكور فى كيب الحدثين؟رقد فر أسمابنا التکذمون» 
ققلوا: 
ارتسكاب صخيرة من المناثر ؟ فإنها مكروهةعققا الل ؛ وليست قادحة فى إيمان الؤمن » 
لها تقع مکفر وكذلاك قد يبنل ال داب ؟ حو أن يكون فاسقا لم يقب 
وبحي عملا من أعاله ؛ غو ن بطیم پبسض الطاعات » وحبّه لك الطاعة ؟ هى ارادته 
تعالى أن سقط عنه بها بعض مايستدقه من العقاب المتقلام . 


الله تعالى قد بمب الؤمن وعكغي 4 َو ناه » وييفض عملا من أعاله وهو 


الأشل : 
اه 


ع ر جات 


لاغتى به م عن أله . وَلييآه فة 


وا ید تیه قله 


(۱) ساقطة من ب . 


يت مهوت 


قى » بالتكسر : اللصیب من الاء . 

وأمر' الثى: » أى صار مر . 

وهذا الكلام مشل فى الإخلاص وضده وهو الرياء وحب السمعة » فكل 
عل يسكون مدده الاخلاص لوجهه تعالى لا غير ؟ فإنه زاك حلو الجتى ۰ كل عمل 
يكون الرياء وب الشهرة مددء ؟ فليس بذاك » وتکون رنه رت الذاق . 


r i 


)106( 
الشنل : 
ومن خطبة له عليه السلام يكر فيها بديع خلقة الحفاش : 


اد ف الى رت الأؤمأفا نکن 


في وجار ؛ فت الأخنآن على ماق ء تما اس" ون > ماش في 


۱۲ات 


لقاش » واحد جمه خفافیشل :واک د الأطائر الذى بطير ليلا ولا طبر نهاراموهو 
مأخوذمن اتَلقّش “وهو ضعت فالبصر حلفة وال رج ل أخنشءوقد يكون عل وهو الى 
ببصر بلايل لا بالنهارء أو فى يوم غيم لآفى بوم ملحو . 

وانحسرت الأوصاف :كلت وأعيت . وردعت :كفت . والمسايغ : المسلك . 

قال : « أحق وأبين مما ترى الميون » ؛ وذلك لأ العلوم الحقلية إذا كانت ضرورية 
أو قريبتمن الضرورية »كانت أوثق من الحسوساتلأن اس باط دائماءفيرى الكيير 
صغيرا كاليسيد , والصنیر کبیرا »كالمنبة فی الاء نی كالإجاصة.ويرى السا کن متحر كا 
كحرف الشّط إذا رآهراك بالسفينة متصاعداءویری المتحركسا کا كالظل" إلى غيرذاك 
من الأغاليط والقضايا العقلية الوئوق بها ؛ لأنها بديهية أو تکاد»فالفاط غير داخلعليها. 
قوله : « يقبته الضياء » » أى يقبض أعينها . 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس » كلام جيّد فى مذاهب الاستمارة . 


(۱)د: دولاء. 


س ۱۳ات 
وشات إشراقهانجلاله وبهاؤه . وأ کنبا : سترهاءوتبلج انلنبا جع بلجت وهی 
أول الصبح ؛ وجاء بلجة أيضا بالفتح . 
والحدّاف : جع َدقة المين . والأسداف : مصدر أسدف الیل » أظم . 
: ظلام الیل . فإذا ألقت الشمس قناعها » أى سفرت عن 


والأوضاح:جمع وضّحءوقد برد به حل يعمل من الدرام لسحاح»وقد برادبه الدرام 
الماح فسها وإن ل يكن ی والضباب » جع صّبّ.ووجارها : ينها . وشظیا الآذان: 
أقطاع منها . والقصب هاهنا : الُضروف . 

وخلاصة اللطلبةء تسب من أعين فيشلل تبصر ليلا ولا تبر نهاراء کل" 
الميوانات مخلاف ذلكءفقد صار الليلها تاا النچا زا سکدا ؛ بعکس الال فیاعداهاء 
م من أجدحتها التی تطير ها وعى للم لا ریش کل ولا عفر وف؛ وليست ی 
ولا كثيفة فتتقلپاعن الطیران.مم من وادها إذا طارت احتماته وهو لاص بهاءفإذا وقمت 
وقع ملتمقابها هكذا » إلى أن بشتد" وبقوی على النبوض فيفارقها . 


315 
5 
[ فصل فى ذ کر بعض غراثب الطيور ومافیها من تانب ] 
واعل أنه عليه السلام قدأتى بالملة الطبيعية عدم إبصارها نهارا ؛ وهواتفمال حامّة 
بصرها عن الضوء الشديد ؛ وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس ؛ وهو الرض الستی 
« رو زکور » أى أعى ار » ويكون ذلاك عن إفراط التحلل فى الروح النورى»فإذا 
لو حر" المهار أصابه قر ء نم يستدرك ذلك برد الیل فيزول » فيمود الإبصار . 


ات 


وأما طيرانها من غير ريش ؛ فإنه ليس بذاث الطيران الشديد » ولا هو نهوض 
» أفادها اله تعالى إياء بواسطة الطبيمةء والتصاق الوفد بها ء لأنها نشد إليها بالطبع» 
وينضم إليها كذلك » وتستمين على ضته برجليهاء وبقصر المسافة. وجلة الأمر أنه مب 
من جيب . وف الأحاديث المامية : فيل للخفاش :ماذا لا جناح لا ؟ قال : لأى تصوير 
وق » قيل : فلماذا لا ترج مارا ؟ قال: حياء من الطيورءيمنون أنّ اسيج عليه السلام 


وف الطیر انب وغرائب لامهتدى المقول الا ؛ ويقال : إن ضر بين من الميوان 
أسمان لا يسممان » وها النمام والأفايق., 

وتقول المرب : إن الم سمع بعينة وأنفه ؛ لا يحتاج معا إلى اة أخرى . 
والسكر اک ممما أمير ريستو الیل »ولا الا أزواجا. والمصافير آلف ناس 
آنسة مهم ءلاتسكن, دارا حتى بسكنها نان اومتی‌سکنما ‏ تفم فيها إذاخرج انب 
فبفراقه تفارق ؛ وبسکناه نسكن . ويذكر آهل البصرة أنه إذا کان زمن المروج إلى 
البساتين لم يبق فى البصرة مُصفور إلا خرج إليها » إلا مأأفام على بض وفراخه 4 وقد 
برب المصفور فيستجيب من لكان البميد ويرجع . 


وقأل شيخنا أبو عنان: بلننى أنه درب فیرجع یبیل ولیس فى الأرض راس اب 
برأس المية من رأس العصذور » وليس فى اطیوان اذى يعابش” الناس آفمر عرامنه» 
قيل لأجل السفاد اذى يستسكثر منه ٠‏ ويتميز ا كر من الأنتى فى المصافير بز دش 


(۱) سورة لدع ۱۱۰ 


فا 


من الدجاجة ؛ لأن 4 للية ؟ رلا شىء أحتى على واده منه » وإذا ره شىء صاح » 
إليه المصافير بساعدذنه ؛ ولیس[ لثىء ]۳ فى مثل جسم امصنور [ من ]° 
ذا مثى أو على السطح ما لاءصفور ؛ فإنك ]27 إذاكنت تحت السطح 
مه وقعة حجر » وذ كور المصافير لاتميش إلا سدة ؛ وكثيرا 
ر إلى المفازل » لأن الات تتبعها حرصا على ابتلاع بيضها وفراخها . 
ويقال + إن الاجاجة إذا باخت دی يوم واحد 9 بات وا 


ا رر تق من البياض وتختذى بانج 
وکل" دبك فإنه يلتغط الحبّة فیعذف چا ال اهچاجة ماعا وإبثار؟ً ؛ وطذا قالوا : 


"و مخراسان » فانها تطرد دجاجها 


« أسمح من لافطة » يمنون ای که + لا دي 

ی وم 
والجامة اما » وف أمثالم : « بن جامة © » و ھی مع تما مپتدية إلى 

مصالح تسمه وفراخها, 

قل بن" الأعراية : قلت شيخ من المرب : من علّك هذا ؟ فال 


ر إلافى انلقم والدمر 
كازنجئ الفليل العرفة » والأبيض ضميف القوة . وإذا خرج ابجوزل۱* 
1 بواه أنّ حلقه لايتمع اغذاء فلا یکو نلام و 
بمد التحامها :نم يمه ن أنهلا يحتمل فى أوّل اغتذاله أن 


الأسود الشديد السواد فپو 


ت ل من كعاب الميوان . 


(؟) اققصت اليضة عن 


ات 
بقواها وقوى الم ثم عفان أنه عوصاته تمناج إلى وباغ » فيأ كلان من شوج © 
أصول الحيطان » وهو شىء من اللح الخالص والثراب فين انه به . فإذا علما أنه قد اندب 
زقاه بالحب القذى قد غب فى حواصلهماء ثم بالذى هو آطری‌فآطری» حتى یو ؛ فإذا 
علا أنه قد أطاق الأقط منعاه بعض انع » ليحتاج ویتشواف » فتطلبه نفسه » ويحرص 
عليه ؛ فإذا فطماه وبلغا متتهی حاجته ریما » نزع الله تك الرحمة منهما » وأقيل بهما على 
طلب تنل آخر . 

ويقال: إن" حيّة أ ست بیض شک ء فمل لکا بشر شر على رأسها »ويدنومنها 
حتى وكمت”" الحيّة السانهاء وفتحتفاها تریده‌ونهم به » فألق فیها حك فأخذت 
علقم حتی 

ومن دماء الصالحين : يار اق ایاپ ى عثه ارذلك أن الفراب إذا فاص عن 

فراخه » فقص عنما بیض الألوان »را لا 7 آفراهپا فیأیپا ذیاب 
يتساقط فى أفواهها » فيكون غذاءه إل ق سود یشم الدباب عنهاء ويمودٌ الغراب 
ایا فيأنس بها ونذیبا. 
“جناح الصقر بذرقها ثم يجتمع عليه لیات »یتفن ريشه 
طاقة طاقة ؛ حتى يموت؛ واذلكيحاول البارى الملوتعايه » ويحاول هو الملر عليها »ولا 
يتجاسر أن يدر منها متسقّلا عنما . ويقال : إن العباری تموت كمد إذا تمسر عنها 
ريشباء ورات صر نحباتما تطير . 


والخباری تدبق 


(۱) الشورج : نوع من للح ؛ ورعا كان للدباغة خاصة . 
(۲) دلت لانها : آخرجته . 

(۴) حك : شوک . 

أى الثراب . 

(0) تديق : تمطاد . 


۱۸۷ 
وکل الطير يتسا بالأستاء إلا لجل ؟فإن الحجلة تکون فى سُفاة ارج وایمقوب <° 
فى علاوتها»فلقح من هک تلقح النخلة من ال( بارج . 
والعبازی شديده المقء يقال نبا أحمق الطير ؟ وهی آشدء حياطة لبيضها 


وفراخها . 
والعقمق م ع کونه آخبث الطير وأصدقها خبئا ء وأغلتها درا » ليس فى الأرض 
طائر اشد تضييما یه وفراخه منه . 


ومن الطير مايؤثر التفردكالهُقاب ؛ ومنه مایتمایش زوجا ًا . 
والظلم ينملع دید انی نم ی فى قانصته حتى يمل كالما ابلاری؛وف ذلك 
أو بان : ی با لابنذّى به » واستمزلؤه وهي شيا لو طبخ بالار أ بدا لا ال . 
وکا متفر مدید لوف انظام فأحالا » خر الصخر لس لأذناب اراد ءإذاأراد 
أن یی بیضه غرس ذنبه فى أشد رش سدع 4 ؟ وذلك من فمل الطبيعة 
بتسخير الصانع لقدیم سبحانه ؟ كا إن عود السلفاء الخو اقب( النبت» بلق ف نبانه 
لاجر واعلرّف الفليظ » فيثقبه . 


وقد رأيت فى مستاة سور بنداد » فى حجر صلد نبمة نبات قد شفت وخرجت من 


موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدا ای نی 1 
رة المقرب أنفذ فى الطْجیر۹؟ والعست 
وف الظلي شب" من البمير من ج ليم اوقت رف وانزامة التى فى آنفه » 


)٤(‏ اطنجیر و أشي امس ره 


عه ماس 


وه من الطاثر من جية الربش والجناحين ونب والنفار .ان مافيه من َه الطير 
جَذَّبه إلى البيض » وما فيه من شه البمير لم جذبه الولادة . 
ویقال :إن" النعامة مع عفر عظامها وشده عدوهالامخ اء وأشدمایکونعدوها 
أن تستقبلالريح ؛ فسکلما ان آشد لمصوفها كان اشد" لحضرها۲ » تفع عنقها على 
ظهرها ثم خرق رخ ؛ ومن أعاجبيها أن" العتیف إذا دخل وابتدأ البسر فى الجرة بدأ 
لون وظيفها فى اتة ؟ فلا بالانبزدادان جرة إلى أن تقنهی" رت البُسرءولذ شيل 
لیم ۱ س بطم وا 
ولا یکاد برى بيضها مبددا البقة » بل نصفه طولا صا مستویا على غاية الاستواء » حتى 
لو مدت عليه خيط اسر لا وجدتاپیضه خروجاً عن البعض ؛ تم آمطى كل واحدة 
تصيبها من 
والذئب لا إمرض لبوضٍ التبم لام الأبوتان حاضرين » فإنهمامتى نقفاء””© رکبه 
الذ کر فطحره وأدركته الاش فرگفتة :كم آسلته إلى الذكر ورکبته عوضه » 


: خاضب » ومن المجب أنها لا تأنس بالطير ولا بالإبل مع مشا کا للدرعين + 


فلايزالان يفعلان بهذلاك حتى بقتلاء أو يمحر ها هرب . والتعام قد يتخذ ف اور «وضرره 


از » قطفته 
0 


شدید » لأن” الدمامة ر تما رأث فى أذن الجارية فرطاً فيه حجر أو حرا 
فضربت عتقارها للب فرقم 


وأ كانه » وخرمت الأذن ء أو رات ذلك ذ 


(۱) الحضى :نوع من اس . 0 
(۴) طحره : كير یفته . 


: ۲۱۷ ونا بمدها - 


— ۱۸4 


(۱۵۰) 
الأمنل : 
ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم: 


نس امتطاع عند لت أن 


عرمهء 


بقل نفسه على الله : حبسا على طاعته . ثم ذكر أن السبيل التى لیم عليهاوهى 
سبول الرشاد ؛ ذات مد شديدة ومذاقة مريرة » لأن الباطل محبوب النفوس؛فإنه الاو 
والقذة ؛ وسقوط التكليف ؛ وأما الق فسكروه الدفس » لأن التسكليف صمب ورك 
الملا الماجلة » شاق شديد الشف . 

وال : المقد . وللراجل : قذر كبيرة . والفین : الحداد» أى گنلیان قذر 


من حدید . 


۳ 


[ فصل فى ترجة عالشة و ذ کر طرف من آخبارما ] 

وفلانة كناية عن أمّ امؤمنين عانشة » آبوها آبو بكر » وقد تقد ذکر نسبه» وأمها 
آم رومان ابنة عامر بن عوعر بن عبد ٹمس بن عتاب بن أذينة بن مببيع بن دهان 
ابن ا حارث بن عَم بن مالك بن كنانة . تزوّجها رسول اللدصل الل عليه وله قبل المجرة 
بسنتين » بمد وفاة خديجة ؛ وهی بنت سبع سنين » وی عليها بالدينة ؛ وهی بنت نسع 
سنین وعشرة آشهر؟ وكانت قبل ت ذکر لیر بن مطمم؟ وىه »وکان رسول الوص 
الله عليه وآله رای ف النام عانشة فى سر من حرير عند متو غدیة» فقال : 
« إن يكن هذا من عند الله 4 
نکاحه إياها فى شوال » وبداؤه اموق شوال ایض » فسکانت تحب أن تدخل النساء 
من أهلها وأحبنها على آزواجهن ی رال > وتقول : هلکان فى نساله أحقلى متى ۱ 
وقد نكحنى »وبنى على" فى شوآل ؛ رد باعل من يزعم من النساء آن دخولالرجل 
بالرأة بين العيدين مكروه . 

وتو رسولالله صل الله عليه وله عنماوهی بات عشرينسنة . واستأذنت رسول 
الله صلى الله عليه وآ فى الحكنية »فقال لها : « ۱ کتتی بابنك عبد این ال بير »یی 
این أختهاء فسكانت تسكتى آم عبد الله . وكانت ففيهة راوية الشعر» ذات حظ من 
رول الله صل اف علي وآ بان ظاهر إلبها » وكانت ا عليه جرأة وإدلال لم بزل 
ینبی ویستشری ۳ » حتىكان مہا فى أمره فى قصّة مارية ٤‏ ما کان من ادیش 


6 رری هذا الخير فى المانيد الصحيحةء وکان 


(۱) السسرقة » واحدة السرق ؟ وهو شقق من الحرير الایش 
(۲) الاسئیماب لابن عبد الب ۰۷44 
ر؟) انظر تفي الكعاف 4 : 40۳ 1۰4 


۱ 


اذى آسرء إلى الزوجة الأخرى ء وادی إلى نظاهرها عليه » وأزل فيهما فرآ نا بتلى فى 
الحاريبء عضن وعيداً فا عقیب صر يح بوقوع لقذنبءوصَمُو القلب » وأعقيئهانلك 
الجرأة » وذلث الانبساط وحدث منها فى أيام الخلافة الملوية ماحدث ؛ ولقدعفا 
الله تعالى عنما » وهی من أهل الجنة عندنا بسابق الوعد ‏ وماصح من أمى التوية . 


وروی أبو عر بن عبد البرفى کتاب *' الاستيماب " فى باب عالشة ؛ عن سميد 
ابن نصر ‏ عن قاسم بن أسسيخ»عن تمد بن وضاح ؟ عن ألى بكر بن أبى سشيمة » عن وکیع 
عن عصام بن قداءة » عن عکرمة » عن ابن عباس » قال : فال رسول الله صلل اله عليه 
وآله سال : اکن صاحبة ال الب » بقل حوها قددلى كثير » وتنجو 


مدا كارت » ۲۹ . 


قال أبو عر بن عبد البر : وهذا اللدیک هن اعلام نبوته صل الله عليه و له » قال: 
وعصام بن قدامة ثفة وسائر الاسناو ها رن أن تذ کر ۳ . 

ول تحملعائشة من رسول الله صلى الله عليه »ولا اد له ولد من هیر( إلامن 
خديجة » ومن السّر ار" من مارية . 

وقذفت عائشة فى ألم رسول الله صل الله عليه وآله بصفوان بن المطل الل » 
والقصة مشهورة » فأنزل الله تعالى براءنها فى قرآن یلق وينقل » وجل قاذفوها الد 


وتوفیت فى سنة سبع وخسین للوجرة + وعرها آرم وستون سنسة » ودفت بالبقيع » 


(۱) اتهاية لان الأثير ۷ : ٠١‏ ؟ والروایةهناگ : ٠‏ ليت شعرى أبتكن صاحبة الجل الأدبب ؟ تنميها 
كلاب الوآب؟» ؛ وهل فى شرحه : آراد « الأدب » » فأظورالإدغام لأجل الوأب » والأدب الكثير 
وبر الوجه 

(؟) الاستيماب 4 ۷١‏ ء وفه : « وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكر > . 

(۴) لأبرة : المرة من النساء ؟ وهی غير السرية . 


۱۲ 
فى مث معاوية » وصتى عليها السلدون ليلا » وأمّهم أبو هريرة » وتزل فى قبرها خخسةمن 
أهلبا : عبد الله وعروة ابا زیر » وافاسم وعبد الله انا مد بن أبى بكر » 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؟ وذاث لسبع عشرة خلت من شهر رمضانمن 

السنة للذكورة . 


ewe 


فأما قوله:«فأدر کہا رأی النساء»,أى ضیف آرا 


وقد جاءفی اللہر:«لابفلح قوم 
آسندوا أمرّم إلى امرأة ».وجاء : « إن فليلات عقل ودين » » أو قال : «ضميفات»» 
واذلك جمل ؛. آتین بشهادة الرجل الواحد؛والراة فى أصل الللقة سریمةالامخداع 
سر بعة الغضب:سيئة الظن فاسدة الند بيزوو !تيا فيهن مفقودة»آ وقلیلة؛ وکذلك السخاء. 


وأما ان » فاع أن هذا الکلام-عقاج»للی شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
أبى بمقوب يوسف بن إسماعي ل الدَعَانَ اه یام أشتفالى عليه بعلم التكلام » وسأانه 
عا عندءقيه » فأجابی يحواب طویل ؟ أنا اذ کر محصوله » يمضه بلفظه رجه الله وب 
بلفقلى » فقد شد عنى الآ لدظ كله بمينه » قال : أول بده ال كان ينما وبين فاطمة 
علبهما السلام » وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وله تزوجها عقیب موت خدة» 
فأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديجة » ومن علوم أن ابة الرجل إذا مانت أمها» 
وتزوج آبوها أخرى » كان بين الابنة وبين الرأء كدر وشتآن » وهذا لابد مه » لأن 
الزوجة تس عليها ميل الأب » والبنت تکره ميل أبيها إلى امرأة غريبة . کاس 
لأنها ؛ بل هى ضرة على الحقيقة » وان كانت لام ميّنة . ولأنا لو قذرنا الم حيّة» 
لسکانت المداوة مضطرمة متسفرة » فإذا كانت قد ماقت ورات ابها تك المداوة »فى 
الثل : « عداوة الجاة والكنة » . وقال الراجز : 


ل ۳ 
إن امد أو لیت بالگ راولت کنتها بان 

ثم اتف أن رسول الله صل الله عليه وآ له مال لا وأحبها » فازداد ماعند قاطمة 
مسب زيادة ميله » و[ کرم رسول اله صلى الله عليه و له فاطمة | كراماً عظليا أ كثر 
ماکان ناس بظنونه؛ وأ كثر من | كرام الرجال لبناتهم » حتى خرج بها عن حد حب 
الآباء الأولاد » فقال عحض انخاص والمام مرا لا مرة واحدة » وفى مقامات ۳ مختافة 
لاف مقام واحسد : إِنها سيدة نساء المامين » ولا عديلة سیم بنث عران » وإنها 
إذا مرت فى الوقف نادى ماو من جبة المرش : با أهل الوقف » غضوا ,سارک ات 
فاطمة ينت عمد . وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ وليس من الأخبار لاستضكفة ؛ وإن 
إتكاحه علي یاه ما كان إلا بمد أن أ نتكحه الله تمالى لها فى السماء بشهادة لاک . 
وک قال لامر : « يؤذينى ما ویب یضیب بيفضبها » » و« إنها بضمة مى » 
يريينى ما رابا » » فسكان هذا وأمثاله بوجب يد ان عند الزوجة حسب زيادة 
هذا الاعظم والتبجيل » والنفوس البشرَ ةكتاع و ون هذا »سکیف هذا ! 

ثم حصل عند يملما ماهو حاصل عندها _أعنى ليا عليه السلام ‏ فإنَ النساء كثير ا 
مايمءان” الأحقاد فى تلوب الرجال ؛ لاسما وهن" مد ثات اليل » كا قيل فى الشل ؛ وكانت 
تک الكوى من عالشة » وینشاها نساء اللدينة وجيران ینم فينقلن” إليها كلاتر عن 
عائثة » ثم پذهین إلى يت عانشة فينقان إليها کلات عن فاطاءة ؛ وکا كانت فاطمة 
تشکو إلى لا کانت مانشة تشکو إلى أبيها » لملمها أن پا لا بتکیهل؟ على ابنقه » 
فصل فى نفس أبى بكر من ذث ماه ثم تاد قبط سول الله صل الل عليه وه 


(۱) الك یل - (۲) ب : وق ۰ 
(۴) د : ومیز و . (4) يقال : أحى نلانا ؟ إذا قبل عکواه ‏ 
رم وه 


۱ 


لمل عليه السلام . وتقریبه واختصاصه ؛ فاحدث دك حسداً له وغبطة فى نفس أبى بكر 
عنه ؛ وهو أبوها » وق نفس طلحة وهو ابن عنها » وهی تاس الما وتسيع كلامهما؟ 
وما يجاسان یه ويحادثانهاء فأعدَى إليها مهما أعدنهدا. 

قال : ولست آبرتی* علي عليه السلام من مثل ذلك ؟ فته كان یس على أبى بكر 
کون البی- صلى الله عليه وا له إليه وثناءه عليه » وبحب أن ينفرد هو بهذه را 
واتخص نص دونه ودون الناس أجممين » ومن اتحرقعن إنسان انحرف عن أهله وأولاده » 
فتأ كدت البفضة بين هذين الفريقين . م كان من أ القذف ما كان ؛ وم يكن على 
عليه السلام من القاذفين » ولکنه کان من المثيرين على رسول الله صلى الله عليه وله 
بطلاقهاء تزيم لعرضه عن أقوال المزِْ والناقين . 


قال له لا استشاره : إن اهي إلا تس نت ۰ وقل 4 : سل انفادم رعوفبا وان 
أفامت على الجحود فاضری وجا عازشة هذا اليتكلام كله » وسعمت أضمافه ما جرت 
عادة الناس أن يتداولوه فى مثل هذه الواقمة » ونقل النساء لا كلام كثيرا عن على 
وفاطمة » وأمهما قد أظهرا الثماتة جهاراً وسا بوقوع هذه الحادثة لما » فتفام 
الم وعلط . 

نم إن رسول الله صلی الله عليه وا له اما ورجم إليها » ونزل القرآن ببراتها 4 
کان منها ما کون من الإنسان ينقصر مد أن قور » وبستظیر بمد أن غلب» وی ند 
أن امهم ؛ من بسط الاسان » وات القول ؛ وبلغ ذل ث كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمها اسلا فاشعدّت اليل وات ء وطوی کل" من الفريقين له الشنآن لصاحبه, 
کان ينما وبين على عليه السلام فى حياة ردول الله صلى الله عليه وآ له أحوال وأقوال؟ 
کت مبييج مافى النفوس » حو قوها 4 سوقد استدناه رسول لله »اه حتى قعد يينه 


وا 


ویینهاوها متلاصتان : آماوجدت مقعدا لكذا لانكنىعنه - لا نفزی اونحوماروی 
انسار ه يوم وأطال مناجاته؛ نامت وهی ساثر خافهماتی دخات يينهماء وفلت:فب انا 
فقد أطتا ! فیقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ عغضب ذاث الیوم . وما روی من 
نة من الثر يد التى اصت الخادم فوقفت ها فأ كفأها ؛ وجو ذلك ما یکون 
بين الأمل وبين الرأة وأحبالها . 

ثم اتف أن فاطمةوَلدَت أولادا كثيرة بنين وبناث ؛ول تلد هی ولداً » وأنّ رسول 
الله صلى الله علی‌وآ ه کان بقع بنىفاطمة مقام يذيه بوبستی افواحدمنهما «ابنى » ويقول: 
« دعوا لى ابی ولا تسوا( على ابنى » » و « مافمل ابنی؟» فا لك بالزوجةإذاحرمت 
الولد م نالبمل » ثم“ رأث البمل يتدتى بنى ابنتهمن غيرها نو عابهم و الوالدالشفق1 
هل تدكون تب لأوائك البنين ولأمپن ول أم مبفضة | وهل تود دام ذقك 
واستمرارّهء أم زوا وانقضاهه ! 

ثم اتفق أن رسول اله صلى الله ی وس باب أبها إلى السجد » وضح باب 
اة إلى مک ء ثم عزله عمها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى تفسسهاء 
وولدارسول الله صل الله عليه وآ إبراهي من ماريةء فأظير على" عليهالسلام بذلكسروراً. 
کنیرا ؛ و کان يتعصب لمارية» ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وه ميلا قل 
غيرهاء وجرت مارية نسكبة مناسبةلنسكبة عانشة «قيرأها على“ علي السلام منهاء وكشف 
بطلانها » أ و كشفه الله تمالى ل ده » و كانذللك كشفا عا بالبصر » لاه لاناق 
أن يقولوا فيه مافالوء فىالقرآن رل 
علیه » ويؤكق ماق نفسها منهء ثم مات إبراهم فأبطنت شماتة و 


صهره ؛ تم بمث آباها 


2 عانشة ,و کل ذلك ما كان بوغر" صدر عانشة 
اظپرتکابة» 


إن 


4 التهاية لان لیر ۲ : ۱۳۵ » قل : « أى لا تتطموا عليه بوله ؟ يقال : زرم الدمم والبول‎ )١( 
٠ ٠. إذااعلم‎ 


1۹5 


ووَجَم عل" عليه السلاممن ذلك وکذلك‌فاطمة » وکانا يؤثران +ویریدان أن تتميز مارية 
عليها بر » فم در لها ولالمارية ذلك ؟ وييّت الأمور على ماهى عليه ؛ وفى النفوس 
مافيها » حتى مض رسول الله صل الله عليه وآله امرض" القدى توقى فيه » وکانت فاطمة 
عليها الملام وعل” عليهالسلام بريدان أنيمرضاه فى يننهماء وکذلك كان أزوا. 
فمال إلى يدتعائشة بمقتضى الحبّة القلبية الت ىكانت لها دون نسائهه وکرم أن بزاح قاطمة 
و لها فى ییهما؛ فلا يكون عنده من الانبساطلوجودهها مايتكون إذا خلا بنفسهفىييت 
مَنْ يل إليه بطبمه» وعل أن للريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانکشاف» 
واخروج دث »فكانت نفسه إلى یهاگن منها إلى بیت سره و به » فإنه إذاتصر 
حياءما مته استحيا هو أيضا منهما ؛ وکا أحسد بحب أن رنه وم اسر 
والبنث + وم يكن له إلى غيرها بن و جات/بثلذاك اميل إلبها » فتمرتض فى ينها » 
قبطت على ذلك » وا عرض رسول اد الله عليه وآله منذ قدم اللدينة مثل هذا 
32 


امرض ؛ وإما كان مرظه الم 


وما أو بم بوم نم يبرا » فتطاول هذا امرض 4 
وكان على" عليه السلام لابشلك أن الأءر له » وأنه لاينازعه فيه أحد من الناس » وطسذا 


قال له عه وقد مات رسول الله صل الله عليه رآ له : اد يدك أبإيمك » فيقول الناس : 

عم رسول الله صلی الله عليه وسل بابع ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسل ء فلا ختلف 

عليك اثنان .قال : با » وهل يطمع فيها طامع غيرى ! قال :ستل » قال : قإنى لاح 

هذا الأمر من وراء رتاج »وأحب أن ْم به" . فسكت عنه »فا تفل رسول اله 

صلی الله عليه وآله فى مرضه » أنفذ جيش أسامة » وجمل فيه أنا بسکر وغيره مب أعلام 
(۱) الشقيقة : عرض يأخذ فى نمف الرأس والوجه . 


(۲) يقال : اضر ملان جا فى فلب , أى آظهره . 
(۴) يقال : آصبح تافلا , أى عيضا . 


۱۷ 


لپاجرین والأنصار ؛ فسکان مل" عليه السلام حيتئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول الله صلی اله عليه وآ له حدث - آوثق» وتتلب على ظده أن للدينة و مات لت 
من مناز ع بنازعه الأمر بالكلية ؛ فيأخذه صدواً عفوا » وتي له اليمة » فلا یبا ها 
لو رام ضد منازعته علماء فسكان ‏ من او أبى بكر من جيش أسامة بإرساها له » 
وإعلامه بان رسول الله صلى الله عليه وآ له يموت ما كان » ومن حديث الصلاة بالناس 
ماعرف » فنسب عل عليه لام مائثة أسها أمرت بلالا موی أبها أن بأمرء فيصل 
باس لان رسول اش کا روی » قال : « بل بهم حدم » » وین ؛ وکات 
صلاةالصبح » تفرج رسول الله صلی الله عليه رآ له وهو فى آحر رم بای بين على 
والفضل بن الباس ؛ حتى قام فى الحرابکا وري الخير» ثم دغل فات ارتفاع الضحى» 
فجمل بوم صلاته حه فى سرف ابر وقال يك لیب فا أن يضم قدمين 
قدمهما رسول الله فى الصلاة ؟ ول لا تخرووج سول لل صلى اله عليه وآله إلى الصلاة 
أصرفه عنها ؛ بل لمافظلنه على السّلاة مهما سکن ؛ فبويع على هذه النسكنة التى ابا 
عل" عليه السلام عل مها ابتدأت منم . 


وكان على عليه السلام بذ مر هذا لأصحابه فى وه کنیر ؛ ويقول : إن لم يقل 
على الله عليه وآله : « إتكن أَمرَبحبات بوسف » إلا إنكارا لمذه الال » وغضا 
مها » لأنها وحخصة تبادرتا إلى نسيون أبويهما ؛ وأنه استدركها مخروجه وصرفه عن 
اراب ؛ فز مب ذلك » ولا اتر مع قوة هاعی اقدى کان يدمو إلى أبى بكر وده 
فاعدة الأمر ؛ وتفرر حاله فى تفوس انناس ومن اتبمه على ذلك من أعيان الهاجرین 
والأنصار . ولا ساعد على ذلك من المظ القلکی والأمر الساای" ؛ اذى مم عليه 
القلوب والأعواء ‏ كانت هذه الخال عند على" أعظ م نكل" عظم ؛ وه اللامة الكبرى + 


س 


والصيبة المظمى ؛ وم ينها إلا إلى عانشة وحدها »ولا علق الأمر الواقع إلا بها ؛ فد 
عليها فى خلواته وبين خواسّه » ون إلى الله منها » وجری له فى تخلفه عن البيئة 
ما هو مشهور ؟ حتى بإبع ؟ وکا يبلغه وفاطمة عنها کل" مایکرهانه منذ مات رسول الله 
عمل الله علیہ وآلہ إلى أن توقيت فاطمة » وم صابران على مضصٍ ورم » 
واستظهرت بولاية أبيها » وامتطات وف شأنها » واخذل عل“ وفاطمة وقيرا 0 
وأغذّت فك » وخرجت فاطمة تجادل فى ذلك مرارا قم نظفر شوه » وفى لك تبنبا 
النساء والداخلات والهارجات عن عانشة کل "کلام يسوءها » وین عائشة عنها وعن 
لپا مثل ذلك » إلا أنه شتان ما بين.الحالين » وبد ما بين الفريقين » هذه غالبة وهذ. 
سنوی وهذه آرة وهذء مأمورة »ون نی والثمانة » ولا شىء أعظل مرارة ومشقّة 
من اة .اعدو . 


فلت له » رحه الله افقو لأت :_إن ءانشة ینت أبإها الصلاة ورسول الله 
صلی اله عليه وآله مه ! فقال : آنا نا فلا أقول ذهك » واسکن علا کان يقوله » 
وتسكليق غير تسكليقه » نان حاضر ولم أ كن حاضرا » فأنا حجوج بالأخبار الى 
انصلت بی » وهی تتضمن تمبين الى" صل الله عليه وآ له لأبى بكر فى الصلاة » وهو 
محجو ج عا كان قد علمه أو بغلب على ظنه من الخال الت كان حضرها . 

قال : نم مانت فاطمة » فجاء نساء رسول الله صل اه عليه و له کلهن إلى بی هام 
فى العزاء إلا عالثة ء فإنها لم تأت » وأظهرت مرا » وثقل إلى على“ عليه السلام عنها 
کلام يدل على السرور . 
ثم بابع على" أباها فسرات بذلك » وأظهرت من الاستبشار بينام البيعة واستقرار 


(۱) الرمش : الفيظ العدية 


سس رک 


اطلاة لا منازعة نم ما قد له اون فأ كوا »وا استمركث الأمور علىهذا 
مده خلافة أببها وخلافة عر ونان » والقلوب تنلي + والأحقاد تذيب الحجارة « وکا 
طال الزمان على عل نضاعفت همومه + وباح بمسافى نفسه » إلى أن تل عثمان وقد 
كانت عائشة فا اشد الناس عليه تأ 
وأمّلت أن کون الللافة فى طلحة » فتمود الإمرة تيمية کاکانت أولا » فسدل 
یاس عنه إلى عل بن أنى طالب » فلما ممت ذلك صرخت : واعمماناه 1 قتل علمان 


مظلوما » وثار ما فى لافس » حتی توأد من ذلك يوم الجل وما به . 


| وتحريضاً » فقات : أبمده الله ! لكا ممت قله » 


هذه خلاصة كلام الشيخ أبى يمقوب رحه الله » ولم يكن يتشيّع » وكان شديماً ف 
مزال » إلا أنه فى التفضيل کان بندادیا< 


فأما قوله عليه لام : « ولو دعت اتنال من غيرى مثل ما نت ال » لم تفمل » 
فان نی به عمرء يقول : لو أن عر وَل نللافة بسد قتل عمان على الوجه اآدی قیّل 
عليه » والوجه الى آنا وليت الملافة عليه »ونيب إلى عر آنهکان بؤثر قدل » أو يحض 
عليه » ودعِيت عائشة إلى أن مخرج عليه فى عصابة منالسامين إلى بعض بلاد الإسلام »> 
تثب فتنة وتفقض البيعة ‏ لم تفمل » وهذا حق » لأنها لم تسكن تمد على عمر ما مجاه على 
على" عليه السلام » ولا الحال الخال . 


فأما قوله : « ولا بعد راتما الأولى » والحساب على الله » ء فإنه يمنى بذلاك 
مها بتکاح رسول الله صلى اله عليه وآ له لحا » وحية لها . وحسابها على الله » لانه 
غفور رم لا یمام عفوه له » ولا يضيق عن رحته ذب 8 


احا هلانت 


فإن فلت : هذا ال كلام يدل على توقفه عليه السلام فى أمرهاء وأنم تفولون :نب 
من أهل الم » فشکین تجسمون بين معي وهذا اكلام ؟ 

قلت : يجوز أن يكون قل هذا الكلام قبل أن یتواتر انم عنده بتوبتها ؛ إن 
ابا يقولون : ها نابت بعد قتل أمير المؤمنين وندمت » وفالت : لودذت أن لى من 
رسول الله صلی الله عليه وآله عشرة بنين ؛كلمم مانوا » و يكن يوم المل . وأنها کانت 
بد قله نی عليه وتنشر مناقبه ؛ مع أنهم رووا أبضا انپا عقب ابمل كانت ت ۳۹ 
تبل خارها » وأنها استنفرت الله ودمت ؛ ولسكن لم يباخ أمير الؤمدين عليه السلام 
تحديث” توبن عقب ال بلاغا بقطم المذر ويثبت الجة ؟ وى شاع عنها من أمر 
الندم والتوبة شياما مستفيضاء إنماكان ید قله عليه السلام إلى أن مانت وهی على ذلك » 
والتالب منفورآه » ويجب قبول اف مدای المدل » وقد أ دوا وقوع التوبة ؛ منها 
ماروى فى الأخبار الشمورة نبا زوچة رسول فی صل الله طیه وآله فى الآخر ة کا كانت 
زوجت فى الدنيا » ومثل هذا امبر إذا شاع أوجب علا أن تتكتف إنبات توما ولو م 


بتقل » كيف والتقل لها بيكاد أن يبلغ حد قتواتر ! 
ee.‏ 
الأفضل : 


مله * 


E 
شاوی .نت لا تفت لبم صر امد مین فى ره إلى‎ 
. النابة موی‎ 
cue 

ئ : 

هو الآن فى ذ کر الإيمان » وعد قال : د سبيل أبيج ماج » » أى واضح الطريق. 

ل: فجن سدع الماطات» برد بان هاهاسسناء نوی هش ری 
ان امن اهنتمو التصديق » #لسبعانه: 2 نت كراين ت6 ۳4 ای سدق 
والمنى أن من حل عند التُصديق ‏ الرحبدانيقوفرساة ؟ وها كلت الشهادة .تلهم 
على وجوب الأمال الصالحة عليه أوندب إلتها.ء لأنّ لسم بعل من دين نبيه صل الله 
عليه وآله أنه أوجب عليه مالا صالة ازال بعال صالحة ؛ ققد ثبت آن بالإبمان 
سل على المالمات . 

ثم قال : « وبالمالحات يستدل على الإمان » » فان هاهفا متسل فى مسا 
الشرعى” لای‌سیاء نو » ومسياء الششرعى” هو لقند بالقلب ؛وققول بالفسان » وسل 
لبفوارح » فلا سكون الؤمنمؤمدا حتى بستکل ض کل" اجب » ويمتنبكل” فبيح؟ 
ولاشبمة نایدا وظتا من سكل فٍ أنه يفل الأضالاللصالحة بر تنب الأضال القية؟ 
استدهنا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه » وبهذا التضير الذى فنا نسل من 
اکال ار » لأن لفائل أن بقول : من شرط اقداليل أن یم قبل ال بالمدلول ؛ ففركان 
کل" واحد من الإيمانوالصالمات بسعدل" بل الآخر» لزم تددم الملم یل" واحدمنها 
على ام يكل" واحد منهما » فيؤدى إلى ار ؛ ولا شبهة أن هذا ار غير لازم على 
ضير نی فسرناء تن . 


(۱) سورة يوسب ۱۷ . 


اود 


ثم قال یلام : « وبالإتمان يمر الملم » #وذلك لأ نالعالم وهوغير عامل يله 


غير منتفعما عام »بل‌مستض به غاية الضرر؟ ان علله خراب غيرمسور؟ و[ ايسر 
یجان وهوفمل الواجب ومنب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمرفةعلى مذهب غير نا 


أو القول الاسانی على قول آخرين؛ ومذعبنا أرجحء لا عمارة الم | مانکون بالعملمن 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك ببق العم على خرابهکا كان . 

ال :« وبالمم يهب الوت » معذامن قول لله تمالى:( ]میتی له ينعدو 
شا 

نم قال : « وبالوت تتم انا » ؛ وهذا حق لأنه اقطاع التكليف 

ثم قال:ه وبالدنیامخرزالا خرة » #4هذا رکقول‌بسض المسكاء. :هنیا متجرءوالآخرة 
ريح » وقسك رأس الال . 

3 1 بالقيامة تلف الجنةالمتقين و ترز البح الناوين» هذ امن القرآنالمز یز 
وتزلف لم ؛ تقدم للم وتقرتب إليهم . 

ولا مقصرلی عن كذا : لاعبس ولا غابة دون . وأرقل :أسرع . والضمار:حوث 


اموا مت ال جات ,وصآرُوا تما النابات؛ يكل دار أخلهاً؛ 
() سورة هلر ۲۸ ۳3 

. ) من وه سال : ( وار لقت املد ينه ويتزت المحم لاناوين‎ 0١ 

٩۱ ٩۰ سورة الصراء‎ 


ومصائر لیات : جع موري والناإت : جم غابة ومی مایتهی إليه + 
تال الکیت : 


فالان صرت إلى امد والامور ال مصایر 

ثم کر أن أهل الثواب والمقاب ؛ کل" من الفر يقين يق بدار لايتحول سنا ؛وهذا 
کا ورد فى نب إنه يناوى نام :هل ال نة سمادة لافطا هل المار ؟ شقاوة 
لافناء لها . 

ثم ذكر أن الأمربالمروف والهی عن السکر لقان من علق اله سان ؛رذاث 
لأنه الاب إلا عمروف؛ ومانهی إلاعن منکر ؟ وي الفرق یاوه مب عليدا 
الچ عن النسكربالنع منه » وهو سبجاه- لیب عليه ذلك؟ لأنلومنع من نکر 
قبطل الفتكليف . 

ثم ال: « ما ربنم أجل ولا بنقصان من رزق » »وان عليه السلام 


جا 


ذلك لأنّ كثيرا من الناس يكف" عن نهى الظلدة عن المنا كير ؛ توت مهم مان 
بعشو به فيقتلوه »أو بقطموا رزقهويحر موه » فقالعليه السلام : إن ذلك ليس اقب 
من الأجل » ولابفطع الرزق . وينبفى أن عتل کی السلام على حال السلامة وغلبة 
طن بمدم ترق الضرر الوفی على «صلحة النهى عن اللكر . 

تم آمر باتباع السکتاب المز بز » ووصفه ما وصقّه به . 

وماء نافع » ينقع اللة » أى بقطمما وروی منها . ولايزيغ :جيل فييستهتب :يطلب 
منه التبى هی الرضا ؛ کا بطلب من الا یل فيسترضى . 

قال : ولايخلقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرآن الجيد شرف الله 
آمالی » وذاث أن کل كلام منشور راذا تکررت‌تلاوته وتردد ولوجه لماع مل 
وعمج واستهجن إلا القرآن فا لال اپرب بو غير ملول . 


وت 


۳۰۷۱ 


الئل 375 
وقام إليه عليه السلام رجل : فقال : أخبر نا عن الفتنة » وهل سألت عنها 
رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : 


س — 


قدکان عليه السلام بتكام فى اف + وقلك ذ کر الأمر بالعروف والنهی عن 
التکر ؛ وقلت قال : « ضليكم بكتاب الله » » أى إذا وقعالأمر وختط الناس » ی 
بکتاب الله ؛ فلزلك قام إليه من سأ عن الفتدة . وهذا اب مرو عن رسول الله صلی 
الله عليه وآله ء قد رواء كثير من الحدّئين عن على“ عليه السلام » أن رسول الله صل 
الله عليه وآله قال 4 : « إن الله ق دكب عليك جهاد الفتونين » کا کب على جهاد 
امش رکین » » قال : فقلت : بإ رسول الله > ما هذه الفتنة النى کتب فبها الجهاد ؟ 
قال : قوم بشهدون أن لا إله إلا اله نی رسول الله » وهم غالمون اة . فقلت : 
یا رسول الله ء فملام أقاتلم وم بشمدون,کاشهد ؟ قال : على الاحداث ف الدین » 
وعخاامةالأمر ؛ فلت : بارسول اف کت وعدتنى الشهادة » فاسأل الله أن يجام 
لى بين يدبك » قال : فن انل كتين والقاسطين وللارقین ١‏ أما ی وعدتك 
الشهادةوسةستشهد انضرب مل هذه حصب فده كيف صبرك إذا ! قلت : يارسول اله 
ليس ذا بموطن صبر» هذا موطن كر ء قال : أجل » أصبت » فأعد الخصومة فإنك 
ام » قلت :يا رسول اله » لو ینت لی قليلا! فقال : إن من من بندى ؟ 
فتأوّل القرآن ونسل بارای ؛ وتستحل” الجر بالبيذ » والسحت بطدية » وا ب 
ورف التکتاب عن مواضعه » وتفل ب كلة الضلال » فكن جليس بيتك حتى 
نها جاشت عليك الصدور» وقلبت لك الأمور ؛ تفائل حينئذ قل تأويل ارآ + 
کا قائلت" على تنزيله ؟ فليست حالم الثانية بدون حالم الأولى . فقلت : يارسول الله » 
فبآئ النازل آتزل هؤلاء الفتونين من بدك ؟ أبن فسة أم عنزه رة ؟ فقال : 
نز فتسة بسهون فیا إلى أن بد رکیم المنذل . فقلت : با رسول الله » أبدركهم 
الددل تا آم من غيرنا ؟ قال : بل متا بنا قح وجا تم »وف الله بين القلوب 


توه 


بعد الشرك » وبنا يؤلف بين القلوب بمد الفتنة . فقات : الجد لله عل ما وهب لها 
من فضله . 
en‏ 

واعم أن لفظه عليه السلام لروی فى " نبج البلاغة © بدل كل أن ای للذ كورة 
وهی قول عليه السلام : ( الم حب الاس ) أنزلت بمد اد ؛ وهذا خلاف قول 
آراب التفسير » لأن هذه الآبة هى أوّل سورة المسکبوت وهی عندم بلاتقاق مکية» 
ويوم أحّد كان بالمدينة ؛ وینبنی أن يقال فى هذا : إن هذه الآبة خاصّة آنزلت بالدينة » 
وأضيفت إلى السورة المكية فصارتا واحدة ؛ وغلب علبها نسب الک لأن” الأ كثر 
كان كا زف ترا مزل هذا كيز 9 رل یی 


0 ف 

وقوه : « حيزت" على اسب 
قوله : « ليس هذا من مواطن الصبر » کلام عال جذا يدل على يقين عم 

وعرفآن نام » ونموه قوله وقد ضربه ابن ملججم ‏ : فزت ورب التكمبة . 


6 أى ممت . 


(۱) سورة اهل ۱۲۹ - ۱۲۸ ۰ 
(۲) سورة الأنغال ۳۴ . 


بتو اها سسب 


قوله : « سیون ری بأسوالم » من قوله ال : ( إت وال واه 


2 

قوله : « وكثون يديهم على ریم 6 »من قوله أمالى:( ۽ عتيك أن انوا 
قل لا تال لاک بز بن تیک أن داگ ان4 . 

قوله : « ويتمتؤن رحته » من قوله : « أحجق الجتى من أتبع نفسه هواها »وی 
على اله . 

قوله مون سَطوَنث» من قوله تعالى : 
أف لا قوم أتذاي رون ) © 

والأهواء الساهية : النافلة واسحْتا افرام » ويموز نم الحاء » وقد أسحت 
الرجل فى تجارته » إذا كلتب ال لع« 


وق قوله : « بل عنزه فة ديق طذهبناف اهل البنی » وآنهم | يدخلوا فى 
الكفر بالكلية » بل م فساق » والقاسق عندنا فى مر بين الممزئقين » خرج من 
الإعان » ولم يدخل فى السكفر . 


۸ سورة ال‎ )١( 


(۴) سورة الأعراف 9٩‏ 


س 


و 


ا ولا بر تيأ قد لا الى عه ا ای 


وان یم 
و »وق لت ؛ 
رون بابرألا قا بتع بالدنياقن 


(۱) د : و أضاله» . 


(g14) 


فيد الال . 


و ل 
eo.‏ 
الفا : 
جمل الحد منتاحا ا كره؛لأن أل الكتاب الفزيز 3 ۳ 
والقرآن ہو الد کر» قال سبحانه:( تحن تل الد کر ون 


(۱) سورة الجر ٩‏ - 


۲۱۱ 


وسببا لزيد » لأنه تعالى قال : ( تن گرم زین 
الشكر ‏ ومعنى جمله الم دليلا على عظمته و لائه آنه إذ 
ذلك على عظمة الصانع وآلائه »أن دلالته لی عظمته فلا ال أن قدرته لاتتناهى 
أبداً ؛ بلكلما ازداد الشسكر ازدادت النعمة . وأما دلالنه ل آلانه » فلا لا جود 
عم من جود من عط من ده » لا دا متطووعاء بل دا واجبا عليه . 
قوله : « يحرى بالباقين كجريه بالماضين » »من هذا أخذ الشمراء وغيرجم مانظموه 
فى هذا للعنى » قال بمضمهم : 
مات من مات والثريًا الا والساك الاك والششره مره 
وجسسوم النهاء نضحك متا ,کین 
وقال آخر : 
فا الدهر إلا كالز مانالذى می ولا عن إلا کالفرون الأواثلر 
قوله : « لا مود ما قد وق منه » » کقول الشاعر : 
۲ آختن الأيام إلا ا یاصاحی إذا نت | نوج 
کلام مطروق العنی » قال عد : 
غير وجه للپیین انللاق 


بق من بدا ورا 


قوله : « ولا ببق سرمدا ما فيه 


لبس ثی؛ کل انون 


قوه : « آخر آفاله و4 » » پروی : «كأرَها » » ومن رواه : « کاوّله » آعاد 
لیر إلى الدهر » أى آخر أفمال الده ركأزل الدهر » فعذف الضاف . 


متشابهة آموره ؛ لأنه - کا كان من قبل - ,رفع ويضع » ویفی ویفقر » ويوجد 


(۱) سورة راهم ۷ . 
(۷) ابحتری » دیوانه ۲ : ۱۰۰ . 


999 

ويمدم » فنكذيك هو الآن اه متشابهة . وروی : « متابقة » أى شىء مها قبل 
شىء »کالما خيل” تنسابق فى مهار . 

متظاهرة أعلامه » أى دلالانه على سجیته التى عامل الاس بها قديما وحدیثا . 
متظاهرة : يقوى بعضها بمضا . وهذا السكلام جار منه عليه السلام كل عادة المرب فى 
ذکر الذهر ؛ وإنما الفاعل على المقيقة رب الدهر . 

والشؤل : الوق لین لبنها وارتفسع شَرْعها » وأى عليها من تتا جها سبعة 
أشهر أو ثمنبة » الواحدة شائلة » وهی فع لى غير القياس . وشات الناقة ای صارت 
شائلة ء فأما الشائنة بنيرها » فهی الناقة کول بذَنبها قاح ولا لين لها أصلا » ایلع 
غُوّل » مثل راکم ورکم ‏ قال أبو الم : 

e‏ انال ادن ا 

والزاجر : الذى بزجر الأبل بسوقبا ا ويقال : حدوت إبلى وحدوت بابل » 
والحدو سقباء والغناء ها )رک اد اتوبقا یال : حذواه » لأنها حدو 
السحاب » أى نسوقه » قال المجاج : 

» راه جامت من لاد الطور؟ ٠‏ 

ولا يقال ام ذکر : « أحْتَى » » وريا قيل لحمار إذا قدم أثنه : عاو » 

قال ذو ازامة : 


شا که ۱ 
والمنى آن ساق الول بمیف ہما ولايتق سوقها ولا بذارك کا بسوق الیشار) 
(۱) اللسان ( شول ) . 
(۲) دیوانه ۲۸ . 
(۴) دیوانه ۰۱۷۸ وصدره : 


(4) المشار من لابل : الى قد أتى عليها عت 


۲۱۳ 


ثم قال عليه السلام : « من شقل نفسّهبنير نفسه هفك 6 ء وذلك أن” من لا بو 
النظر َه » ويميل إلى الأهواء وتُصرةالأملاف . والحجاج تا ري عليه بيت الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه المقائد ؛ ؛ يكون قد شفل نفسه يفير نقسهء لأنه إيدظ رها » 
ولاقصد الق“ من حيث هو حق” » وإ تما قصد رة مذهب مميّن يشو؛ عليه فراقه » 
ويصمب عنده الانتقال منه ؛ ويسوءه أن برد عليه حجة تبط » فيُسهر عينه» ويتمب 
0" تلك الحجة والقدح قيا بالنث” والسمين » لا لأنه يقصد الح » بل 
بقصد نصرة للذهب الديّن » ونشبید دليله » لا جرم أنه تحير فى ظلمات لا مهاية لها ! 

والارتباك : الاختلاط » ربكت الشىءأربكه ربکا » خلطته فارتيك » أى اختلط » 
وارتبك ال“جل فى الأ » أى نشب فيه وم ید يتخاص منه. 

قو : « ومدات به شياطينه فى طفيائة هم من قول تعالى : ( 3 إو ام 
وني نیال ایرو( 

وروی : « ومدات له شياطينه لم » وتا لامپال مد 4 فى انی" » أىطو لله 
وقال تما : ( من" ان في السَكالم كليس ل اجن مد . 

00 


قوله : « وزينت له سبىكء أعاله » » مأخوذ من قول مالى : ( أفمن زين له سوه 
و اي 4 


۳ 
قوله : « التقوى دار حصن عزيز » » ممناه دار حصان عزيزة ‏ فأقام الاسم فام 
الصدر » وكذلك فى النجور . 
ويحرز من" لم لي : يحفظ من اعتمم به 


(۱) تهويس المجة : إقادها . 
(0) سورة الأمرا 
(؟) سورة مرم ۷۰ . 
(4) سورة فاطر ۸ + 


و۲۷ 


ومح ایا :متا وتقطع الحة کا تقول : قطمت کیان اس فى بدن لللسوع 
بالبادزهرات والترياقات ؛ فسکاانه جمل سم اللطايا ساريا فى الأبدان » والتثوى 
1 
تقطه ریانه . 


قوله : « وباليقين تدرك الناية القصوى » ؛ وذلك لأن” أقمى درجات المرفان 


الكشف ؛ وهو المراد هاهنا بلفظ اليقين . 
وانتصب «الْه ء الله » على الإغراء . و فى » متملقة بالقمل القد ر؟وتةا 


الأنقس عليهم » أنقسهم . 

: قُوة لازمة » » مرفوع علىأنه خبر مبتدأ حذوف ؛تقديره: ففايتسم » أو 
زاوم » أو فشانک ؛ وهذا بدل عل ماني الوعید لأنه كم الجزاء إلى فمين » 
ما المذاب أبداء أو الم آبدا ؛ وى هذا بطلان قول المرجئة : إن" ناسا يخ جونمنالثّار 
فيدخلون الجدة » لأن هذا وخ كان قعل شال 


قوله : « قد نم لاد » » أى الطاعة . 

وأميتم بان » ای سم بجر اهنا » وان نطو عنها بقاريم . ويجوز : 
« اه بالتسكين . 

وحْئتم على للسير ؟ "الیل الما سانان عنيفان . 

قول : « وم مک رب وقوف لا یونم بسونبلسیر »هه هو 
المروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالوت ؛ جمل الناس ومقامهم فى الدنيا ك ركب وقوف 
لا درون متى بقال للم : سيروا فيسيرون» لأن الاس لا لمونالوقت الذى يموتونفيه. 

فان فلت :كيف میتی الوت والفارقة سیر ؟ 

قلت : لأن الأرواح یج بها إتا إلى علها وم الدّمداء » أو تبوی إلى أسفل 


بت و۲ 


السافلين وم الأشقياء ؛ وهذا هو ال الحنيق » لا حركة الرجل بالشى » ومن" یت 
اف الحردة » قال : يها خلوصها من عالم الحس” » واتتصالها نوی" لا الأبدئتى 
ببارثهاء فهو سير فى المنى لافى الصورة ؟ ومن م بقل بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
بسذالوت تأخذ فى التحلل والنزايل » فيمود کل شىء مها إلى عنصره » فذاك 
هو الگیر. 

و «ما » فى« حا قليل » زائدة . وكيسته :مه وعقوبته . 

قولة : « إنه ليسلا وعد الله من امير مرك » » أى ليس الثواب فيا نی لمر ما 
بترگه » ولا اش فیا ينبنى أن برغب الرء فيه . 

وت فيه الأعمال : تكشف . والآزالبالفتع :اس رک الشديدة والاضطراب» 
وا ال ؛ بالتكسر للصدره قال تالى:: ازورال تیدا )20 . 

قوله : « وبشيب فيه الأطفال » كلام رزیل » يقال فى اليوم الشديد: إل 
لیب نوامی‌لأطفال ؛ وقال تمالی : کشت “كفم وم يحم الولد ان 
شيا ۳4 » وليس ذلك على حقيقته » لأن الأمّة سمة على أن" الأطفال لا تنیر حالهمی 
الأخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا آن اهوم والأحزان إذا توالت على الانسان‌شاب 
سرید قال أبو الطیب : 

وال عترم الم عافد 

قوله : دان" عليم رصدا من أنفسم » ومو 

فى القيامة بأعال السکلفین » ونشهد عليهم . 


جوارحم». لان لمات 


(۱) سورة الأحزاب ۱۱ ۰ 
(؟) سورة الزمل ۱۷ . 
(۳) دیرانه £ : ۱۲4 . 


۲۱ 


والره. مع راصد ,كالحرس جع حارس . 
قوله : « وحفاظ مدق » ؛ يمنى لللانكة اسکانبن ؟ لا یمتمم منهم بسترة ولا 
ظلامليل » ومن هذ للمنى قول الشاعر : 
إذا ماخلوت ا“ هربومافلا لت لكين قل :عل رقي 
قوله : « وان غدا من الیوم ربب » » ومنه قول القاثل : 
« فان غدا ناظرم قريب » 
منه قوله : 
» د ماغد ماأقرباليوم من ع « 
ومنه قول تال : ان سبح ی ایح قرسو )° . 
والصيحة : قخة الور | 
وزاحت الا باطیل :“يبوث ب, وآفععات :رتلاشت وذهبت . 
قوله : « واستحقت » أى حفت ووقعت » استقمل بمنى ‏ فمل 6 » كقواك : 
استمر على باطله» أى مر عليه . 
وصدرت بک الأمور مصادرها کل" وارد فله در عن مورده » وصدّرالإنسانعن 
موارد الدنيا : الوت ثم البمث . 


(۱) مدره : ١‏ 
۾ إن يك صَدْرُ هذا الوم وا » 
(؟) سورة مود ۸۱ 


۲۱۷ 


الممجْعة : الثوامة اللفيفة؟ وقد استعمل فى الوم استفراق أيضا. ولليرّم:الحبل الفتول. 
والذى بين يديه : النوراة والإنجيل . 

فان قلت : التوراة وال یل قبله » فتكيف جملهما بين يديه ؟ 

قلت:أحد جزای الصلة حذوف‌وهو البتدأ ؛ والتقدير : يتصديق الذى هوین‌بدیه! 
وهو عير القرآن » أى بتصديق الى القرآن بين يديه ؛ وحذف أحد جزأى الصلة عاهناء 


ثم حذفه فى قوله نمالى : ( ماما لی الى أَحْمَنَ وَتفْصِيلاً ۴۱4 »فى قراءة من جملاسما 


(۱) سورة الأننام ۱۶۰ . 


— ۲۷ 


الترّحة : الزن » قال : غینذ لا 
عم من یم » وهذا إخبارٌ عن مُلك بى ا 
فى الأرض . 
پاک 57 9 ۰ من 57 في بالا 
تم خاطب أواياء هؤلاء الظالّة » ومن كان بزتر ملسگهم » فقال » « أ ينم بالأمر 


j‏ لم » أى يحيق بهم المذاب ؛ ويبعث الله 
ة بده ؟ وزوال أمرم عند تنم قسادهم 


(۱) سورة با 65 - 


ا 


غير أعله» أصفيت فلانا بکذا : خصصمّه به » وصفيّة الم : شى ءكان يصطفيه الرئيس 
النفسه من الفنيمة . 

وأوردتموه غير ورده : أنْزْلوه عند غير مستحقه . 

ثم قال : سيبدّل الله مآ كلهم اللذيذة الشبیة بآ كل صريرة علقمية . وال 
ار . ومأ كلا منصوب بفمل مقدّر ای يأ كلون مأ كلا ؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 


۳0 لأنه الوق القلوب بووثارم اليف لأنه ظاعرق این ؛كأن 
مار ما كان إلى الجسد وال ثار ماکان موق 

ومطايا المطتيات : حوامل لوب روزوامل الآنام :جع زاملة موه بعير يستظهر به 
الإنسان عمل متاعه عليه » قال الشاعي : 

زوامل اشعار لا نم دمالا كيز الأباع ر 

وتبخمت التّخاءة : إذا تنختها » والشخامة : الخاعة 

والجديدان : الیل والنهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائمةالستفيضة فى کتب الحذثين 
أن رسول الله صلى الله عليه و4 أخبر أن بنى أميّة تملك الللافة بعده » مع مر منه عليه 


(۱) سورة الناء ۰۱۶۰ 
() دیوانه ۱ : ۱۲4 ۰ 
(۳) سورة القصی ۱۷ . 


والبیتان اروان بن سلبان بن أبى حذصة » يهجو قوما من رواة الشعر ( اسان دول 


۲۲ 


والسلام لم » حومارویعدهفی تفسیر قوله نمال :وا 


وت 
لمونة ف القرآن)” فان للفسرين : 


لئاس ور لدو : إت رأى بت 
منبره ر القردة » هذا لظ رسول الله صل الله عليه و4 الذى فس لم الآ 
ذلك ثم قال :الشجرة للمونة بدو أميّة وبنو المنيرة؛ ونحوقوله صلى الله عليه وآ له: هإذا ب 
بنو أبى الماص ثلاثين رجلا توا مال الله دولا وعباده لا وغو قولدصل عليه 
وآ4 فى تفسير قوله تال : ( ية افر يرين ألفر شب 4 قال :اف یراك 
فبها بنو أمية . وور دعنه صلی الله عليه وله من مهم التكثير امشهورتحوقوله: «أبنض 
الأسماء إلى الله اگم وهشام والوليد > » وفى خيرآخر : « امان نماد مروا 
والنیرة » ؛ ونمو قوله : « إن ریک يحي وییفض ؟ كا بحب اح وینض » وه 
ببنض ہنی أمية وبحب" ب عبد الک : 

فان قلت :كيف قال : « م لاتذوفبةأبدا » وقد منكوا بمدقيام الدرة المثمية 
بالمغرب مد 2 طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار ملك المراق . والحجاز ؛ وما عداها من ال لا اعتداد به. 


(۱) سوره آلاسراه ٩۰‏ ۰ 
(۲) سورة القدر ۳ . 


۲۲۱ — 


ومن خطبة له عليه السلام : 


۰.۰ 
ال : 
أحطت يمهدى من وراک یشک وحص كي وابلهد » بالر” لطاقة ری 
جم ربقة » وهی ابل يق به ایهم . 


وحكق الضي : جع سلقة» بنسکین »ویجوز + « لق » بکس الماء ولاق م 
فان قلت :كيف جوز اه أن بطرق وینفی عن السكر؟ 

قلت : يجوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظلنه أنه إن نهاهم عله م يرندمواءوأضافوا 
إليه سک آخر » -فينئذ برج الإطراق والإغضاء عن حا الجواز إلى حدً الوجوب + 
لأن النهى عن السکر یکون والحالة هذه مفسدة . 


بت ۲۲۲ — 


(۱۳۱) 
ال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
مره قفا کف » ورضاه آمان ور ؛ يقد 


ا لت اند قل ماد 


وى 


“كن لکلا تر نك کی قوم ؟ 
ات روز ار کلت بست اذ رک لبم 
0 0 


تز زه 


49 
آلاعال ‏ واخذت بالتوامى 7038115 


ت یضارا عند ودبت ولا دوه" » وحالت سوا 
2 خسو چ سر ع 
-أغظم . فمن فرع قلبه» وا عل رة 


eae 


— ۲۲۳ — 

شخ 

يجوز أن یکون أنه هاهنا هو الأمر ال » لا الأم القولى" » كا يقال :مر فلان 
مستقيم » وما آثر کذا وقال تعالى : (١‏ وم أ إلاواجدة* گلنع بال 
وم مر لاع إلا گنج لصو هرب ۳6 فیکون المنى أن شأنه تسالى 
لبس إا أحد شيئين وها « أزيقول » » « وأن يفمل » » فعبر عن « آنیقول» بقوله: 
« قفا » لأن القضاء السك » وعبرعن « أن ينمل » بقوله : « وحكة » لأن اضساه 
كلها نتم دواعی الحسكة ٠‏ ویجوزآن یکون « آسء » هو الأمرالقولى ؛ وهو الصدردن 
« أمر 4 بكذا آم « فیکونالنی أن آوامره اماب وإلزام بما فيه حكة ومصلعة ؛ وقد 
جاء القضاء عمنى لام والإيجاب فى القزآن ری قول : ( یربکا درا 
إلا إا 4 ”ءآ أوجب وأزم . 

قوله : « ورضاء أمان” ور حضة لاس اجه الرضا فد أمن وحصلت 4 
الرحمة ؛ لأن ارضا رحة وزيادة . 

قوه : « يقضى بعل » » أى يحم بما يحم به لأنه عم حسن ذلك القضاء »أو وجوبه 
فى السدل . 


قوله : « ويعفو بحل » » أى لايمفو عن مجز وذل » كا بو الضیف عن الفوی"4 
بل هو قادر على الانتقام ولکنه بل . 

ثم حید الله نی على الإعطاء والأخذ ء والمافية والبلاء ؛ لأن ذا ك كله من عندالله 
لمال افسکلف » يميا وما ”© يلها الكل » والجد على الصا واجب . 


(۱) سورة القمر ۰۰ . (۲) سورة التحل ۷۷ . 
(۳) سورة الإسراء ۲۳ . )دولا 


= 


ثماخذ فتنخي شأنذقث المد وتمغليمهوالبالفة فووصفهاحتذاء بقول رسول فصل 
الله عليه وآ : « الجد له زنة عرشه » الجد لله عدد خلقه » الجد لله ملء میاه وأرضه »» 
فقال عليه السلام : مدا يكون أرسّى اد نك » » أى يكون رضاك 4 أوق وأعظ من 
رضاك ننیره » وکذاك القول فى : « أحبّ » و « أفضل » . 

قوف : مو يب مأردت » »أىهوظية مانتهى له رات انا کنو الأمرايية 
فى صفة الطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح السکلام . 

قول : « لايحجب عدك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء متتف عله . 

قول : « ولا یم دونك » ؛ أى لا بمبس ؛ أى لامانع عن وصوه إليك » وهذا 
من باب اتوم ؛ ومعناه ‏ أله برذ هن لوم عن إماره الثواب واقتضائه إباه » ورى 
« ولا يمر » من القصور » وروی" ََوَلاتتسسَر » من التتصير . 

ثم أخذ فى بيان ن المقول قاصرة عن إذرالآلباری سببحانه وم به » آنا مان 
منه صفات إضافيةأو سلبية ؛ کالما بأنه ج" » وسنی ذلك آثلایستسیل على ذاته أن يم 
وقدر ؛ وآنه قيوم مەن ' ذانه لاجم عليه العم أى يقب لیا دوعسکهااو 30 
بقم الأشياء با وعسكهاء فیس بمحتاج إلى من يفيمه ويمسكه ؟ الا | ين مقبا 
وعسکا لکل شىء» وکل میس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكه ؛ فذاتهلايجوز عليها 
التدّم. واه تما لانأخذء سن ولا نوم؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؛ ومالا يمو زعليه 
ام لایبکون 3 » ولايوصف مخواص” الأجسام ولوازمها » فٍثلایشمی إليه تقر 
الأن انتهاءالظر إليه #یستازم مقابلته وهو نعالى مزه عن الجهة » وإلا لم يكن ذانه مستعیلا 
عليها المدم »وأنه لا يدركه بر » لأن إبصار الأشياء بانطباع متا فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح للرئيات فى المرآة » والبارى تعالى لا یل » ولا يقشع ؛ را م يكن 


سنس 
يوم » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه ماع( لته أو لأنه حى لاآفة به » وأنه جى 
الأعمال لها اه فیس کلب . حاضراً وماضياً ومستقيلا »وا أذ بالنوامی 
والأقدام » لأن قادر لذاته » فهو من من کل قدور . 


ثم خرح إلى فن آخر ؛ فال : وما اذى نسجب لأجله من قدرتك وعظم «لسكك» 
والغائب عنا من عظمتك اظ من الحاضر ! مثال ذلاث أن جرم الشمس عفر من جرم 
الأرض مائة وستين مرت . ولا اسبة رم الشمس إلى كما امال » ولا نسبة اناسکیا 
الاثل إلى فلسكيا اامیسل ؛ وفك تدویر الرتیخ الذی فوقها عم ون میسل الث. 
ولا نسبة لفاك تدو یلیخ إلى فلكهامييل ؛ وفاك تدوير الشترىأعظم من عیلااریخ » 
ولانسبة لفاك تدوير الشترى إلى سک اليل ات تدویرزل أعظرءن میلالشتری + 
ولا نسبة لفلك تدوبر حل إلى عیسل زام "۷6 كيم اميسل زحل إلى كر ۱ 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى لفات الأطلنی الأقمي : فانظر ی نسبة تسکون الأرض 
بکلینهاعلی هذا ال تیب إلى الذلك الأطاس » وهذا ما تقصر المقول عن فومه ‏ ونتتهی 


دونه ؛ وول سوائر الفیوب بنها وينه » کا قال عليه السلام . 


ة الثوا 


م ذکر 0 من اعل فکره للم کین أقام سبحاه‌الدرش ء وکیف درا الاق ۽ 
وکیف علق السموات بنير علاقة ولا عد » وكيف مد الأرض هلى لاه ؛ رج طرفه 
حسيرا » وعقله ممهوراً. وهذا كله حى” » ومن تأمل كتبنا القاية واعتراضنا على الفلاسةة 
لین وا هذه الأمور » وزعموا أنهم استنبعاوا لها أسباب عفلية » وادعوا وقوقهم على 
کنها وحقائقها ء علص دة ما ذ کره عايهالسلام »م ن أن من حاول تقدير ملك الله تمالی» 
وعظم عخلوقاته عکیال عفله . فقد ضل ضلالا مبيدا. 


۲۲۹ 


وروی :9 وفتكره.جائرا » »ام »ی عادلا عن الصواب والحسير :لب . 
وللبهور : الفلوب . والواله : للقحير . 


ری و لمیادء ۱ 


ات 
جوز «یزعه»» بالف و «یزنمه» بالقتح» و« یز هه بالکنر» ثلاث لفات»أی 
بقوله فأما من « زعت » ء أى کنات » فالمدر « الع » بالفتح » والزّعامة . 


و 

نم أفسم على كذ بهذا ام تقال : < والظم »» وال : اف الم ا كيدا 
امظمة البارئ سبحانه » لأنّ الوصوف إذا أل وت لك واعتید على السّفة حتى صارت 
كالاسم »كان أدل على تمق موم الصفة «كالحارث والمياس . 

ثم بين مستند هذا الستكذيبء فقال :ال هذا ارام ۱ برجو رب ولايلور 
ی من برجو واحداً من البشر بلازم بابه ؟ وبواظب على خدمت 
ويتحبّب إليه » ويتقررب إلى قلب اع الوساائل والفرب راده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه »وهذا الإنسان اذى يزعم أنه يرجولل نی » لايظهر من أعمال اينيةمايد 
على صدق دءواه ؛ ومراده عليه السلام هاهدا ليس شم بمينه » بل کل" إنسان هذه 
صفته » فاتلطاب له والحديث ممه . 

تم قال : هکل رجاه إلا رجاء الا مور مول » » أى ميب » والا سل » 
بالنسكين : الميب والرتيبة . ومن كلامم وی الفنیان کال » ومايدريك 
مالاغل ۰ وجاء « ال » ایک یش نیتال : هذا الأمر فيه دل 
ودعّل » بممنى قول تمل : ( 3 تتیذرا ان دغلا بتک )۳ ؛ایسکرا 
وخديمة »ره من هیتآ 

نم قال : « وکل خوف عحقّ إلا خوف اْفنه سول » : قق آی ثابت ,که 
خوف حاضل حقيقة فإنه مع هذا الخصول والتحقق معلول ليس بانلوف الصريح 4إلاخوف 
الله وحده وتقواء » وهيبته و طوته وسخطه + ذلك لأن الأمر فى اف من امبدسریم 
الانقضاء واازوال » والأمر الذى خاف من اباری تمالى لاغاية له ولا انقضاء لحذوره » 


رجاؤه فى عله » فإ 


كا قيلف الحديث اارفوع : « فضوح الدنيا أغون من فضوح الآخرة » . 


(۱) مثل »,وأو من فالته علمة بنت مطرود البجاية . وااطر خر 000 


(۲) سورة اللعل ٩۱‏ . 


۲۲۸ 


شم عاد إلى الرجاء » 
خر » ولا يتعلق رجاژه 
کال کاسب والأموال والجاه والساطان وانداعلضار والتوضّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فإنه لاخطر 4 الله مالى يبال » بل متمد فى ذلك على اسر والوسطاء + 
ويرجو <صول‌هنه اللناقم » ودفم” هذ الضار من أبناء نوعه ءن البشر » فقد أعطىالعياد 
من رجانه مایمطه اهلق سبحانه » فهو خط" + لأنه ما آن 
يرجوه سبحانه» وم ألا بکون الباری تعالى فى تفسه‌صالا لأن برجی » فإ نكانالثالى 
فهو گفر” راح » وان كان الأول فالميسد خی حيث | يحمل نفسه ستع"! بل 
المالحات » لأن بصلح لرجاء البارئشيجانه . 


برجو هذا الإنسان الله فى التكثير » أى برجو رحتدق 
الى إلا فى هذا للوضم ‏ فأما ماعدا ذلك من أمورالدنيا 


إن هو ق‌نفسه صا لأن 


ثم انتقل عليه السلام إلى تلو ,قال : رکذات إن خاف هسذا الإنسان عبد 
ممل ؟خافه | كثرمن خو ف البو يانه لأ ,كيثيرا من الداس يخافون السلطانوسطوته 
أ کنر من خوفهم مواخذة البارى' سبحانه ؛ وه_ذا مشاهّد ومعلوم من الناس » فخوف 
بعضهم من ب ضكالتقد المجّل » وخوفهم من خالقهم میا ووعد . والسّار : مالايريكى 
ءن الوعود والديون . قال الراعى : 


بقع عار ب یار 


لم قال : « وكذاث من عظمت الدنيا فى عينه »تاره على الله » ويستميده ها 
ويقال :كبر بالق كبر ای عم ؛ فب وكبير وكُبآر بالتخفيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


(۱) امان ٩‏ : ۱۹4 وقله : 


وانفاه ان ای تيم طروة ثم من ابعكارا 


۲۲ — 
« کار » باننشدید » فأمًا كير بالسكسر » فمناه اسن ؛ وللصدر منهما گیا 
پفتح الباء . 


ece 


الاصل : 
وقد کان في رو 


كل م نا وی 


ee. 


بانب 
جوز أسوة وإسوة؛ وقری" انز بل بهماء والساوئ :الييوب ؟ سا هکذا پسوهه 
سوا بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية» باتخفیف عأى ساءه مارآ منى. 
وسأل سيبوبه اللليلعن « سوائية » »فقال : هى « فالية » منزلةعلائية » والین‌قلوا: 
« سواية » حذفوا الهمرتخفينا ؛ وهی فى الأصل . قال :وسأله عن « مسائيّة » وفقال: 
هى مقلوبة وأصلها « .اوئة »فسكرهوا الواومع الهمزة »والذين قالوا: « مساية حذفوا 
الممزة آیضاتخینا ؛ ومن أمثالهم : « اميل تجرى فى مساويها » ؛ أى أنها وا نکانت بها 
كرمها يحملها على الجر . 
والخازى : جم خراة ؛ وهي میتی من ذكره له . 


عيوب وأوصاب + 


۳ ۹ ۳ وو + 9 

وا كنافها : جوانما . زوق قبطن وزخارف : جع زخرف ؛ وهو اهب + 
روى عن رسول الله صل الله علي آله نال 3 عرست مل كنوز الأرض ودفمت 
إلى“ مفاتيح خزائنها ء فکرهنپاواخترت الدار الآخرة » ء وجاء فى الأخبار لین 
کان يموع وبشد حرا ل بلنه . وأنه ماشبع آل عمد من نكم قط » وان فاطمة ويسلا 
وبا کانوا بأ کلون خبز الشمير »وهم ثرا از بأربعة أفراص منهكانوا أعد وها 
لفلورم» وباتوا جياعا . وقدكان رسول اله صلى الله عليه واه ملك قطمة واسعه من 
الفانياء فلم بندنس منما بقليل ولا كثير ؛ ولف دکانت الإبل اتی غدمها بوم حدين| کثر 
من عشرة آلاف بر ؟ فلم يأخذ مها ور نف » ورا كلا على الناس » وکذا 


كانت شيمته وسيرته فى جميع آحوا4 إلى أن توفى . 


والصّفاق : الجلد الباطن الذى ذوقه اد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه اقدى 
يستشف ماوراءه » وبالتفسير الذى فسر عليه السلام الا فسترها اسر الفسرون » وقالوا لن 


۲۳۱ 7 


خضرة البق لكانت ری فى بده من المزال » واه ماسأل الله إلا أ كلة من انمبز . ومافى 


(ل) نت ) می آی »ای ای لأى شیء أنزلت بل - قليل أو كثير » غغة 
أو مين فقي . 
فان لإ عدی « فقيرا » باللام » ونا يقال : « فقير إلى كذا » ؟ 


قلت: لأنءضمّنممنى «سائل» و «مطالب». ومن قر الآبةبغير ماذ کرهعای‌اسلام 
لم تج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإِنَ قوما قالوا : أراد : إفى فقير من افدنيا لأجل 
مات إلى" منخير » أ من خير الدين وهوالنجاة من الظالمين ؛ فان ذلك رضابالبدل 
لسن ؛ وفرع به وشکرا 4 . 

وتشذب الم :تفه . 

والزامیر : جع مزمار ؛ وهو 33 لیف بقل : رَس زیر وبزمر »جلف 
والسکسر ؛ فهو زمار » ولا یکاد بقال تو زامر ؛ ويقال لمرآة : زامرة » ولا يقال زمارة» 
فأما الحديث أنه هی عن كسب الزمارة » فقالوا : إنها الزانية هاهنا . ویقال : ان داود 
أعملى من طیب اوه ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تفع عليه وهو فى مر ابه 
والوحش تسمه فتدخل بين الناس ولا تنفر منهم لما قد استخرقها من طیب صوته .وقال 
البی" صلى الله عايه وآ لأبى موسی » وقد ممه يقرأ : « نقد أوتيت »زمارا من مزامير 
داود » » وكان أبو مومی شحی الصوت إذا قرأ . ورد فى انلسبر : « داود قاری* 
أهل الجنة » . 


وسفائف الوص : جع سفيفة » وهی النسيجة منه »سقفت انلوص وآسففته جى . 

وهذا الذى ذ کره عليسه السلام عن داود يحب أن يحمل على آنه شرح حاله قبل ان 
يلك فإن هكان فقيرا » فأ حيث ملك فان لعوم من سيرته غير ذلك . 

فأما عيسى اله کا ذكرهاعليه السلام» لاريب فذلك » على أنه کل الاحم‌وشرب 


۲۲ 


اجر ه و رکب الجار وخدمه اللامذة ؛ ولكن الأغاب من حال هى الأمور التى عددها 


ن عليه السلام . 


ویقال: نی الثىء بحر نی بالضم بو وز : «أحرننی» باهمز زتنی»وقری مناه 
وهو ی کلامه عليه السلام فى هذا القصل رما . 


وبقال : لفقه عن کذا »یله بالتكدير » أى مره ولا . 


و[ سکن فيا إلا با أب 
1 عَن ره تا ! ولد کان سل أن علیم وت 


فيه الاصآوبر ول : ١‏ 


— م۲ 


ل مايدا 


اخ ِن ال 


oon 


یم » ومنه قول تمالی : لقانت لأ خم 


قش 


دتم الدنيا : تناول منها قَدْر االسگفاف»وما تدعو إليه الضرورة من خَشن‌الميشة» 
وقال بو در ره الله: « تون ونقضم؛والوعد الله ! » . رامل الما كل لش 5 
اليابس بأطراف الأسنان » واتفضم :| کل" بكل” انم للأشياء الراطية » وروى: كمي » 
بالصاد ؛ أى کسر . 


3 سورة ميس ۱۱ 


— و۲۳ — 


قوله : « اقم أهل انیا كشا »لکنح : اغاصرتمورجل أهفم: بين 
إذا كان خيما للق الأ کل . 

وروی : « وحقّر شین غتره » بالتخفيف . والشقاق : اللاف . 

والحادة : الماداة . وخَصّف الل : خرزها . وارياش : الزيبة » واللارعة , 
الددراعة . 

وقوله : « عند الصباح مد الفومالسری 4 ؛ مثل يضرب لحقيلالشقّة الماجلة 0م 
رجاء اراحة ال جلة . 8 
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[ نبذ من الأخبار لول ار فى المد عن زينة انیا ] 


جاء فى الأخبار له یه كاب الصلاذ والكلام » قا « ما أنا عبد كل 
کل الدبيد »وأجلس جلسة المبيد »؛ وكان بأ كل على الأرض » ويجلس جلوسالمبيدء 
يضم ق ی" ساقيه عل الأرض » ويمتمدعابهما يباطنى ذب ہو رکو به الجار العارىآية. 
اتوافع وهم الننس . وارد ف غبره خافه كد فى الدلالة على ذلا 


وجاءفی الأخبارالصحيحة الى عن التصاوير وعن نصبااستور ای فيها التصاویر» 


تقطع راس 


وکان رول الله صلی الله علیہ وآله إذا رای ستر) فيه تصاوير أمر 
تلك الصورة . 
۱ ۳ یره 
وجاء فى ابر : « من سور صورة كافف القيامة أن ينفخ فيها الروح » فإذاقال: 
لااستطيعء عدب . ١‏ 


(۱) وأول من هناد ن لوليد ؛ وانظر مضربه ومورده فى الفاخر ۱٩۳‏ - 


ro — 


قول : « لم بضع حجر على حجر » هو عين ماجاء فى الأخبار الصحيحة » َرَج 
رسول الله صلی الله عليه وآ 4 من انیا ول يضم حجّرا هی حجر 

وجاء فا خبار عل“ عليه السلام التى ذ كر ها بوعيد الله أحمدين حنبلفی كتاب قضاللهء 
وهو عن قريش بن السبي بن امنا املوی » عن نقيب الطالبيينأبى عبد أ مدن 
على بن لمر » عن المبارك بنعبد الجبار أحمد بن القاس لمیر امعروف بان الطیوری + 
عن عمد بن لی“ بن عمد بن پوسف‌الملاف الزنی » عن ألى بكر أحمد بن جمفر بنحمدان 
كي وا احا ود ا 
قيل لمل عليه السلام : منين » | تر قم قيسّك ؟ قال . لبخشم القلب 


ويقتدى بى الومنون . 


وروی أحمدرحه الله أنعليا كان بمارت لا منز زار مرتديا برداء»ومعه 
ار کات آعرایی* بدوی » فطاف مره بل راکرس » ففال لواحد :ياشيخ» 
بأنى قیماً تسكون كيم 


فلا عرفه لم يشتر مده عبئا , فأفی غلاما دنا » فاشترى منه قيصاً بثلاثة درام » فا 


عه ثلاثة درام » فلا عرفه الشيخ لم بشتر منه شيئاً » ثم أفى آنغر » 


جاء أبو الفلام » أخيره » فأخذ درا . نم جاء إلى على” عليه السلاملیدشه إليه » فقالله: 
4 هذا » فقال : یامولای » إن القميص الذى باعك ابت ی کان بساری 


حرطين » فل يأخذ ارم » وقال : باعنى رضای وأخذ رضاه . 

وروی أحمد رجه الله عن أبى النوار باع انلام بالتكوفة ‏ قال : جاءتى على بن أبى 
طالب إلى السوق» ومعهغلام لهوهوخليفة » فاشترى مى قيصين »قال لفلامه:اخت یا 
شنت » فأخذ أحدّها ء وأخذ على* الآخر »تم لبسه ومد يده » فوجد كمه فاضلة ففال: 


اقطع الفاصل . فقطمته »شم كيه ودهب . 


~N —‏ 
وروی أحمد رحهالله عن الممال بن عبر » قال: رابت" قیص عل" عليه اللام اذى 
أصيب فيه » وهو کراییس صبيلانى”2: ورابت دمه قد سال علیه که روی(. 
وروی أحد رخن الله قال  :‏ أرسل عبان إلى على“ عليه السلام » وجسده مؤتزرا 
یقال » وهو بها مرا له . 
والأخبار فى هذا العنى كثيرة » وفما ذ کرناه 


میات » محتجراً 


(۱) الكرايس 


(؟) الدردی : ما 


اب فارسية من اقط 4 وسییلای 
مب من الزیت فى أسقل الإناء 


ب ال سيبل » «وضم - 


۲۳۷ — 


(۹) 


ال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


یتمه بالثور الضى: » له 


ب قافن اويل 
ربیل ؛ اتر كل هل أ وك للإكية إتي» ونون" وة 
و » ألتاميدة إلى عل رغبير . 
۳ 

نی : 

بالنور المضىء » أى بالدين »أو بالقرآن . وأسرته : هل . أغصانها متدقة » كناية 
عن عدم الاختلاف بینهم فى الأمور الدينية . وتمارها مدق ؛ ای متدلية » كناية عن 
سهوة اجتناء الم مها . 


وطَيبة اس الدينة » كان اما نزب » فستاها رسول الله صل الله عليه وآ یبد » 


— 

وما أ کنر الاس به يز يد" بن معاوية نها « خبيئة »«مرائّمة لرسول الله صلل 
الله عليه وآآله . 

علا بها ذ كره » لأنه صلى الله عليه وآله | ما انتمسر وقهر الأعداء بعد المجرة . 

« ودعوة متلافية » أى تتلا مافسد فى:الجاهلية من أديان البشر . 

قوله : دوبن به الأحكام المنصولة» :لیس يمنىأمها كانت مفصولة قبل أن ینبل 
الراد : بن به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؟ لأجل بيانه لها . 


والتكبوة : مصدر كبا الجواد » إذا عثر فوقم إلى الأرض . 
وللآب : المرجع . والمذاب الوبيل.: ذو الوبال وهو الملالك : 


والإنابة : الرجوع . والسبيل #الطريق م بذكر ويؤنث . والقاصدة : ضد الجائرة. 


فإن قلث ل عدای الفاصدة بم إل »؟ 


قلت : لأنها تا كانت فاصدة «تضنت ممنى الإفضاء إلى المقصد ء فد اها ب « إلى » 
باعتبار الممنى . 


والتجاة : الافة بى علیها؛فاستمارها هاهتا 
الطاعة والتقوى » كأنها كالمطيّة ال رکوبة مخلص بها الإنسان من المىك . 

قوله : « رهب فأبلغ » ؛ الضمير برجم إلى الله سبحانه ؛ أى خوف السكلفين فأبلغ 
فى التخويف » ورقبهم فأنم” لترغیب وأسبفه . 

ثم أمر بالإعراض ايسر“ ويروق مرت أمر انیا ؛ افلة مایصعب التاس 
من ذلك . 


اجان : مصدر نما بونج 


ثم قال :إنها أقرب” دار منسخط ا وهذا نحو قول النى صلی الله عليه وآ4:« حب 
اف نيا راس کل" خطيثة » . 


س 


شواک عباد لله غومپا .ی نوا عن نفسک الم لأجلهاوالاشتفال 
5 ؛ يقال:غضضت فلانا عن كذا أى كففته» قال ال : ضبن صوانك). 
قوله : « فاحذروها در الثفيق الناصح »ی فاحذروها على نفسکلأتنی کا 
يمذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا يحذر الم الکادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه. 
والأوصال: الأعضاء. والحاورة : الخاطبةوالنا جاةءوروى : «ولا يتجاورون» با م٠‏ 


وال : مايستدل” به فى القازة ٠‏ 


وطريق جَدَّدء أى سبل واضح . والسبيل تسد » أى مستقي ٠‏ 


(۱) سورة لقان ۱٩‏ ۰ 


ند 6 


)۹( 
الأمنل : 


ومن کلام له عليه السلام لبعض أصعابه » وقد أله :كيف دفسج وم 
عن هذا القام وأتم أحق به ؟ فتال عليه السلام : 


(۱) المود » بكون الب وقح الواو > كنا ضبعات فى اسان . ون النهاية لان لت : هكذا جاه 
« البود » على الأصل ؟ وهو ۶ مفمل » »من عاد بمود ؛ ومن حق أءثاله أن تفار واوه ألفا ء کالقام 
والراج , ولكنه استعمله على الأصل . 


0 سورة نار ۸ . 


(Ag) 


سم E‏ 
الوضين : بطان اتب ۴ » وحزام السرج ؛ ويقال للرجل الضطرب فى آموره : 
ي الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق » اضطرب الفتّب أو امودج أو ارچ 
ومن عليه . 
ويرسل فى غير ده أى یکلم فى غير قصد وف غير صواب » والكَدَدٌ والاستداد: 
الاستقامة والصواب » والسديد : الذى بصيب السّدد » وكذلك لد . واستذ الفیء » 
أى استقام . 


ذِ م امبر » اکسم ؛ أى حرمت » هو الام » قل ذو ام : 


وروی :ماه ابر ا ارت ووسيانه » مت إليه بكذا » ولا قال 
عليه السلام 4 : « ولك بعد ؤمامة متیر 4 4 ان زينب بنب جحش زوج رسول الله 


وهی زینب پیت جحش بن رباب بن یمعر بن صبرة 


َم بن دودان بنأسد بن خزيمة . وأمها أمية 
ابن عبد مناف»فهى بذت عمة رسول اله صلى الل عليه وآ له » والمصاهرة الشار إلبهاء هی هذه . 

وم ينهم ااقطب الراوندی" ذلك » فقال فى الشرح : «كان أمير المنین عليه السلام 

زوج فى بنى أسد » وا بصب » فن عليا عليه السلام م يزوج فى بنى أسد البعة . 
وتحن نذ كر أولاده :ما ان والمسين وزینب السكبرى وأ م كلثوم الكُبرى » fr‏ 
فاطمة بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآ ۳ . وأما عمد فاه و2 بن ايابس © 
» وأمًا أبو بكر وعبد الله » فأمّهما ليل بنت مسمود المَّشلية » 
(۱) البطان : حزام القتب ؟ وهو ای يجمل نحت بطن الدابة » والقتب : رحل سغير على قد السنام . 
(؟) دیوانه ۰4 . 


(۳) ی تاريخ الطبرى : « ویذکر أنه كان ها .نه ابن آخر يسمى محسناً ه توق صفيراً 4 . 
(4) فى نب قربش : « خولة بنت جفر بن قيس » . 


r — 


من تم وأماعمر ورقية ہما بی مر من بنى تثب يقال طا : الب ميث فى خلافة 
أبى بكر وإمارة خالد بن الوليد بين بر . وأمًا عي وعون فأمَهما أسماء بنت تمئس 
0" . وأما جر والعباس وعبد الله وعبد الرحمن”" فَأمهم أم البنين بنت حزام 
ة بن الوحيد من بنى .كلاب . اما رملة وم" الحسن فَأمهما آم سعيد بنث 
*» وأما ام كاثوم الصفری وزينب الصفرى وهانة ومیمونة 
وخدمة وفاطمة وام اكرام ونفيسة وا سلمة وأم یه وأمامة بنتعلى” عليه السلام 
فهن لأمهات أولاد شتى ؛ فهؤلاء أولاده » ویس فيهم احد من أسددية » ولا بأفنا أنه 
روج ف بی أسّدء ول يولد له » واسکن اراوندی بقول ما مخطر 4 ولا عق . 

وأما حق السألة » فلأن للسائل على السئول حقا حيث أه 

والاستبداد بالشىء : التفر"د به . وال + لباق . وكانت 
بالأمى واستبدادا به ؛ قال البی صلی الله عليه وه للا تصار : « سا 
خلت . وسحّت : جات وإ الرس الق 
الق شحّت ؛ ما على قولنا 
الإمامية » نفوس أهل ال 1 
أن يمل على ما ظهر عذه من تألمه ِن عبد الرحمن بن عوف ومیله إلى عثمان . 

نم قال : إن اگم هو الله » وان الوقت الذى بمود لاس كلهم إليه هو يرم 
القيامة . وروی : « يوم 6 بالتصب على أنه ظرف والعامل فیه الود © » على أن 
يكون مصدرا . 

وأما ابیت فو لامری" القيس بن حجر الکندی » وروی أن 
عليه السلام م يستشيد الا بصدرم قط واه الرواة . ١‏ 
7 (1) ق (حدی روايات الطبرى آنه أعقب متها يحي وعد الأمغر ۰ 


(۲) فی الطبری ونب قربش : « وعبان > ۰ 9 
(۴) کذا ی الأسول » ول تذ كر ف المنبرى ء وزاد : « أم مائى* ورملة الصغرى * . 


و۲۷ 


[ حدیث عن امری" القبس ] 

ركان من قسّة هذا الشّمر آن امرأ الى » لا تبقل فى أحياء المرب بد قتل 
أبيه» نزل على جل من جب طط » يفال له طریف بن مل » فأجاره وا كرمه » 
وأحنن إلي » قدحه وأقام مد ثم إل يوله نمی فى الجبلين : أجأ وی » تقاف 
الا یکون له منم » فتحول ونزل على خالد بن سَدُوس بن أصمع ابا » فأغارت 
بنو درل امرى" القيس وهو فى جوار خالد بن سَدُوس » تذعبوا بإبله » وكان ای 
أغار عليه منم باعث بن حوبص » فلا أتى اما القيس اتر ذكر ذلك ارہ » ففال 
له : أغطنى وال ألحق عايها لفوم» قأرد عليك ب » ففمل . فركب خالد فى اثر 
القوم حتی أدركهم » فقل : با پیج غرم على إبل جارى ! فقالوا :ماهر للك 
وان وهذه روا8 کذت !قال : نم » فرجموا إليه فأتزاره 

عنهن » وذهبوا مين وبالإبل ول بل انطری حالد على الا بل فذهب ما » 


فقال اسو ال 


ولكن دی احدیت الاح 
مقاب توق لقاب الذواء ل © 
زیر ف اعططوب ال" 
کی أنانر خلت انار 


() فش ال بوا 
(؟) ار وار فى امیوان ٩4‏ - ۰۹3 : الواحى . 
(۲) ابو این فان 


(4) باعث : رجل من على" ؟ وهو من أغار عليه . 


وت من داز سار وائل 
7 بن امه فى رموس الجادل 
مک راء ذات یرو الحا حبك کالما من سار 
: اسم رایع کان لامرئ لیس . وت 
الضثم البطن »والآبون :الإبرذوات إلألبان 
ام موضعأيضا. وسمد ونائل حیان من أبى* . وا باع :جع زیم » وهو ما 
والجادل : القصور . ومكالة» برجم الجادلمكآلة بالصخر . والأسررة 
الحبك . والوصائل :جع وصميلة ؛وهوثو بتر( اذل » فيه خطوط: وال 
وام النهاب » والاثنهاب مصدر انمت امال » إذا تهب 


ما أنهب . وحجرانه : نواحیه . الواحدة رل رات و 
صباح الفارة . والرتواحل : جم راحلة » وهی قاثی صا أن تخل أى بشم رل 
على ظظهرها + ویقال لابمير : راحلة ویب مهوت » اهار فمل » أى هات حدین 
أو حدانی حديئا . وروی :« واسکن حدیشا » »آی ولنکن مرادی‌آوغرفی حدیث 
ذف البتدأ» وما هاهناء متل أن تون | 
زادته یهام وشياءا کقولات : اعط ی کتابا ما 7 
صلة موکد کالتی فى قول تعالى : ( افيا قضب 


فأمّا « حديث » الثانى فقد بنصب وقد برفم » فن نصب أبدله من « حديث » الأول » 
ب وقد ير » فن من 9 


ز أن يحمل « ما » موصولة ععنی « الذى » » وصلتها الجلة » أى الذى هو 
حديث ارواحل ثم حذف صدر الج ۴ حذف فى ( ا عل الى معدي 
ويجوز أن تحمل 9 ما » استفبامية نى « ای" » . 


(۳) سورة الأنمام ۱۵4 . 


— 


نم قال : « وهل اططب» ء هذا یفوی رواية من" روىعنه أنه علي السلام إيستشهد 
إلا بصدر البيت »كانه قال: دع عنك مامفی رهل مانحن الآفيه من آم سماويةفجمل» 
« هلم »من فيه من أمى معاوية اما مقام قول ادری اليس . 
» وکن حديثاً ماحدريث” الركواجل » 
وهل" » انظ يستعمل لازما ومتعفاي فاللازم نى « نمال »ء قال اطليل : أصله 
و من قوم :71 الله شمه » ای كمه »كانه آراد « 1 نقسك إلينا » أى اجفها 
واقرتب اه وجاءت ها » یه تلا » وحذفت الألف لکازة الاستمال » وجملت 
السكلمتان كلة واحدة ؛ستوی‌فیها الواحد والاثنانوالجع وا نثوااذ كر انتأهل اجان 
قال سسبحانه : لوال لین لاوایم هم لین )”2 » وأهل نجد يم فونم فيقولون 
للاثنين : «علا» راجع : « لماوعل ّبك . وقد يوصل إذاكان لازماباللام»فيقال: 
هل لك وهل" لکا كاقلوا : هت لت » و إذا قبل لك : هل إلى کذا أى تمال إليهه 
قلت : لا عل مفتوحة الألن واه «ضمومة 


لامدية نهی بمنى « هات » » 
تقول : هركذا وكذاء قال ای : هلم داگ )۲۳ وتقول ان قال نك 
ذلك : لا أله » ای لا أعطيكه » بأنى بلماء ضمير المفمول ليتميّز من الأولى . 

يقول عليه اسلام : ولکن هات ذكر الطب » ذف الضاف . واللطب: الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال انیت إنصار معاوية 
لتاس مقامه » صالخا لا بقع فى مقابلته » وآن يكون ند له . 

ثم قال : « فلقد أضحكنى الاهر بعد إبكائه » » يشير إلى ما كان عنده من السك بة 
لتقدام من سلف عليه؟ فل يقنع اهر بذلك » حتى جمل معاوية نظيرا 4؟ فضحك عليه 


ازع فى الرياسة » ما عند كثير من 


(1) سورة الأحزاب ٠۸‏ . 
(۷) سورة الام ۱۰۰ . 


علننات 


لام ماع به الأوقات » ويقتضيسه صرف اهر وتقلبه ؛ وذلك ضما 


نم فس ذلك فقال : ياه خطبا يستفرغ العجب ! أى يستنفده ويفنيه » يقول:قدصار 
العجب” لا عجب لأنّ هذا الطب استفرق التمجب ؛ فلم يبق منه مابطلق عليه لنظ 
اتب ؛ وهذا من باب الإغراق وامبائفة فى للبالفة » كا قال أبو الطيب : 


قد کان لتاكانة لى أعضاه 


وقال ابن هانى الفریی : 
قد يرت فى اليدان يوم رادم قلخ تی كدان ألا اغ 
والأود : الموج ٠‏ 


نم ذكر تمالؤ قريش عليه » فقال : حاول الوم إطفاء نور الله من مصباحه» یعنی 


مادم من منابذة طلحة والزيير وأحابهما 4 » وما شفع ذلك منمعاويةوجمرو وشيمتهما. 


قوله : « وجدحوا يبنى ويينهم شر با » » أى خاطوه ومزجوه وأقندوه . 
والونىء : ذو الوباء وللرض ؛ وهذا استمارةكأته جمل الحال ال ی كانت بينه وييشهم 
قد اندها القوم » وجملوها مه واه رات » کالشرب الذى خط باس" أو بالمطير 


قیقد ویو" . 


۱ بیوانه ۱ : ۰۱4 
(؟) دیوانه ۸۱ ( طبمة المارف ) . 
(۴) المرب : التصيب من للاء . 


- ۲ مت 


ثم قال : فان کشف الله تعالى هذه الجن لتی محصل مها ابتلاء الصابرين والجاهدين» 
وحصل لى السكن من الأ » لمهم على ات الحض الذى لا از ياطل » کالب 
اض الذى لا مخالطه شیء من الم » وان تن الأخرى » أى وان لم بكشف الهتمالى 
هذه الفتة ومت" أو قدات - والأمور على ماهى عليه من الفتنة ودولةالضلال فلاتذهب 
نفسّك علبهم حسرات ؛ والابة من الفرآن المزیز © . 

وسألت آبا جعفر بحي بن مد العلوی ةيب البعسرة » وقت قراءتى عليه » عن هذا 
اسکلام » وكان رحه الله على مايذهب إليه من مذ 
يعنى عليه ااسلام بقوله : «کانت 


اب الملوبة منصفا وافر المقل » 


قات له 


حت عايها نفو س قوم »و 


نفوس آخرين ؟ » ومن القوم” الذين عنام الأسدى” بقره : « كيف دفسمقومكمعن هذا 


القام وتم آحق به» ؟ هل الاو بو تیاو بوم الشورى ؟ فقا 
إن نفسى لا تساحنى أن أ نسب إل التقابة عصیان رسول الله صلی الل عليه و آل ودم 
النص . فقال : وأنا فلا نساحى” ایا نی أن آسب الرس ول صلىالله عليه رآ هبل هال 


أمر الإمامة » وأ يترك اناس فوفی ست ىمهمّلين ؛ وقدكان لا فيي عن الدبنالا 


: بوم السقيفةأفةا 


ویر علبها أميرا وهو حی ليس بالبميد عنهاء فکیف لا بر وهو میت لا بقدر على 
استدراك ما عداث ! 
ثم قال : ليس يشلك أحد” من الناس أن رسول الله صلى الله عايه وله كان عاقلا 
کامل المقل » ام لأسلدون فاعتقادم فيه معلوم ؛ وأمالييود والتصارى والفلاسةة قىز عون 
أنه عي 
بعقلهوتد بيره؟ وهذا ار جل الماقل السكامل یعرف طباع العرب وغرائزم وطابّوالثارات 
والذ حول ؛ ولو بعد الأزمان المتطاولة . ويقمّل الرجل من القبيلة رجلا من بي 


تام الحسكة » سديد الرأى » أقام مد » وشرّع شريمة : فاستجده ملكا عفلما 


(۱) سورة فاطر ۸ . 


س 


فلا يزل أهلُ ذلك القتول وأفاربه بتع بون القاتل لبقتلوه ؛ حتى يدركوا ثأرم منه؟ فان 
لم يظفروا به توا بمض أقاربه وأهل مين م يظافروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة به وان | يكونوا رهطه الأدتين . والإسلام ل عل طبارم + ولا عر هذه 
السجيّة الركوزةفى أخلاقهم »والفرائز حاها » فسكيف بتوهم لبيبأنهذا العاقلالكامل 
تر المرب » وعل الخصوص قريشاً » وساعده على سك الهماء وإزهاق الأفس وتقلر 
الضفائن ابن عله الأدلى وصور وهو ی أنه سیموت کا يموت الااس » ويتركه مده 
وعنده انه ء وله منها ابنان يحريان عند ری آبین من ظوره خن عليهما » وی 


ويعدل عنه فى الأمر «سده ‏ ولا ينص عليه ولا يستخلفه » فيحن دمه ودم بنيسه وأهلر 


ورعية: 
ققد عرئض دنام الإراقة بسده ؛ بل إكوك اه و ليه السلام هو انذى قتله » وأشال"؟ 


بدمائهمء لأنهم لاب نون عة 30 كله 


بإستخلافه ! آلایمم هذا الماقل ال كامل 4زا تركه وترك بذيه وأهله سوق 


مون يعدو يام حم ؟ 


وفريسة اند 


بل الساطان‌فمم» 


والس إابهم ؛ فإنه يكون قد عَصَممٍ وحن دماءم با باسة اتی يصولون بها » ویرتدع 


رس +یتخطفهم الناس » وتبا هم الاغراض ! آم إذ 


الئاس عنهم لأجاما . ومثل هذا معاوم بااتجر بة . ألا تري أن ملك بنداد أو غیرها من 
البلاد ول الناس ووتر ۸ وأنت‌فی نفوسهم الأحقاد النظيمة عليه » ثم أل آم ولده 


وا لسکا من عراضم » وواحداً مهم » وجمل 


وذربته »ن دم » وفع تاس أن 


بذيه سوه كمض العانة » لكان بنوه بسده فلا بقاؤم » سريناً هلا كهمء ولوت 
عابم ااناس ذوو الأحةاد والترات من کل" جهة » بقتلونوم وبشر‌دونوم کل" مشرد : 


ولوأ عَيْن رلدآمن آولاده لت وقام خواص و خدمه وخ و لاه بمدهه شقنت دماء آهل 


(۰) أخاط نتم : أعيرها أو عمل على ملا كرا . 


35-5 


ته » وم نطل بد أحد من الناس إليهم لناموس ال » وأببة السلطنة » وقوة الريامة » 
وحرمة الإمارة ! 

أفترى ذهب من رسول الله صل الله عله وآله هذا المنى ؟ آم أحب أن يستأصل 
آهل وذربته مك سده! وأين موضم” ان على فاطمة المزيزة عنده » الحيييسة 
إلى قلبه ! 

أتقول : إت |. ب آن مایا کواحدة منقراءللدنة» تتسكف ف الناس » وأنيممل 
علي » لكر لمم ندم »ی كانت حال ممه سلو کی هريرة از انی 
أبن مالك الأنصارى »كم الأمراء فى دمه وعراضه ونفسه وولده» فلا يستطيع الامناع» 
وعلى رأسه مائة آاف سيف مسلول ؛ تناظلي | کباد أصحابها عليه؛ وبوون أن بشر بوا دمه 
بأفواههم » وبا کلوا مه متا مهم ؟ نكتل دایم وإخوانهم وآباءم وأعمائهم » والمید 
م يل » واقروح ان( وبروت تتتمل ۱ 

فقلت 4 : لقد أحات فما کاک ]9 آن نله عليه السلام يدل + ل أنه لم يكن 
نص عليه » ألا تاه قول : « ون اون نبا ٠‏ والأحَدُون بارسول توا » »مل 
الاحتجاج باب وشدة القراب ؛ فلو كان علي أن » لقال عرض ذلك : «وآنلصوس 
على" » الخطوب بای » . 
: عا أتاء من حيث” بعلم » لامن حيث يحول ؛ ألا ترى أنه سأله » 
فقال کین فقو عن هذا لام »اتر تمأحق به؟ وال عن یم عبرم 
أحق به من جم الأحمة واليترة ؛ وم بكن الأسدى" بتصوار القص ولا يمتقده» ولاخطر 
باه » لأت وکان هذا فى نفسه » لقال 4: ام دقك التاسعن هذا لام وقد اليك 
رسول الله صل الله عليه وآ ؟ ول له هذا » نا قال كلاما ای هاش مک 
(۱) تغرف الجرح : طلمت فوقه قسرة . أى شارف الرء . 


مت ۲۵۱ سه 


كيف دفدم قوسم عنهذا انم أحق به ای باعتبار الماشميّةوالقرى . قاب وار 
أعاد قبل للمنى الذى تعلق به الأسدى" بمينه ؟ تمبيدا لاجواب » فقال : إآما فملوا ذللشمع 
آنا فرب إلى رسول الله صلى الله عليه آله من غيرنا لتم استأئروا عاينا » ولو قاله: 
أنا موس على" » واللخطوب باسمى فى حياة رسول الله صلی الله عليه وآله لما كان 
قدأجابه لأت ماسآ :هل انت يفون اڭ أم لا؟ ولا هل نص رسول اقص لا علیه 
وآه باللافة على أحد آم لا ؟ راما قال : م دم قوشکرعن الأمر وأثم آقرب إلى 
پنبرعه ومعدنه ملم ؟ فأجابه جوا بطبی على ال ل‌ویلاعه أيضاء فاو أخذ یله 
بالدعن » ویمرفه تفاصيل باطن الأمر لرعنه» واتهمه ولم يقبل قوف » ول ینجذب إلى 
تصديقه ؛ فكان أولى الأمور فى حم السياسية وتديير الناس ؟ أن جیب با لانفرة مه 
ولامطدن عليه فيه . 


— ۲و۲ 


(114) 


ان( : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


1 ابا ۽ رون 


اند روهام" بالحدود وا ا 


و بد حتى وا ام ê‏ 


— ۳و۲ 


6 ردق 
حدم وصور 


شخ : 


ها ؛ ومنه أبضا سنج ؛ لموضم الذى یط فيه لش ليجقف . 


والوهاد : جع وَهْدة ؛ وهى المكان المظتقيب ومسيلها : مجرىالسيل فيها . والنجاد: 
جم تند » وهو ما ارتفم من الأرض | وها م مما وجاعلها ذوات خطب . 


[ مباحث كلامية ] 


واعل أله عليه السلام ورد فى هذه الخطمة ضروباً من عل التوحيد » وكلها مبنيّة 


على ثلاثة أصول : 
الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذانه > ترتع على هذا الأصل فروع : 
أرها : أنه ليس لاله ابتداء » لأنه لو كان لأرليعه ابتداء لكان محدثاء ولاشیء 


من الْحدّث بواجب الرجود » لأن معنى واجب الوجود » أن ذانه لا تقبل الم » 


المع بين قولنا : هذه الذات محدئة » أىكانت معدومة من قبل » وهی فى 
حقيقتها لا تقيل انم . 


وا 


وثانيها : أنه ليس لأزليةه انقضاءء لأنه لو اصح عليه الم" لكان لع دمه سیب » 
فسكان وجوه موقوفاً على انتفاء سبب عدمه » وللتوقّف على غيره » يكون كن الذات , 
فلا يكون واجب الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأزل ل يرل ء والباق بلا أجل » 
تکرار لمذين العنبين السابقيّن على سبيل النأ كيد » ويدخل فيه أبضا قوله : « لا يقال له 
مق » ولايضرب له أمد ی » ؛ لأن « متى 6 للزمان وواجب الوجود يرتفع عن الزمان » 
و « حتى » للذاية وواجب الوجود لاغاية له . ويدخل أيضا فيه قوله : « قبل کل غابة 
ومدة ‏ وکل احصاء وعدة 6 . 
وثاها : أنه لابشیه الأشياء البتة ‏ لا ما عداء بت نا جسم آو عرض أو رده نو 
أساوى النشابپین الاثلين 
رت غيد» من ارتویت تكع أن کل رد غير کن - لكا 
تمكنا » ویس واجب ااوجود عمکن یل فى هذ المنى قوله عليه السلام : « عد 
الأشياء عند َه 0 6 ای جمل الخلوقات وات حدود ل 
هو سبحانه عنهاء إذ لا حد له فطل آن يشييه شی منها . ودخل فيه قوله عليه الام 
« لاتقدره الأوهام بالحدود وارکات » ولا بالجوارح » . والأدوات : : جم أداة وهی 
مايعتمد به » ودخل فيه قوله : «الظاهر فلا بقال :م أى' لايقال: م نأى” فیء قر » 

« والباطن فلا يقال : في »ء أى لابقال فيا ذا بطن ؟ ویدخل فيه قول : ه لا شبح 
فیقمی » والشبح : الشخص وبتقمی يطلب اقصاه ٠‏ ويدخل فيه قوله : « ولاحجوب 
فيحوى » وقوله : « لم يقرب من الأشياء بالقصاق » ول یمد عنها بإفقراق » ؛ لأ هذه 
الأمو كلها من خصائص الأجسام وواجب الوجود لابشبه الأجسام ولاعاثبا - وبدخل 
فيه قوله عليه السلام : « ای ها نحل الحدّدون من صفات الأفدار » ؛ أى مما ينسبه 
إليه الشهة والجتمة من صفات للقادير » وذوات المقادير . 


* الجسم أو لدرض لكان إمانجسيا أو عرضا + رور 


وو۲ — 


ونهایات الأقطار » أى الجوانب .وت السا كن » عد مؤثّل » أى أصيل »وييت 
مؤئل » أى معمور ؛ وكأن اأصل السكلمة أن تبنى الدار بالأثل » وهو شجر معروف . 
وتكن الأما كن : ثبونها واستقرارها . وقول : « نالحد تللقه مضروب » ول یره 
منسوب 6 » وقوله: « ولاه بطاعة شىء انتفاع » نها ينتفع الجسم الذى يصح عليه 
الشهوة والتفرة ؛ کل هذا داخل نحت هذا الوجه . 

eee 

الأصل الثالى : أن تعالى عام لذانه » فيعام کل" معلوم » ويدخل تحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لايق عليه مرت عباده شخوص لحظة » ؛ أن نسکن المين 
فلا تتحرءك . ولا «كرور لفظة»؛ أى يججوعها ولا ازدلاف ربوة» »صمود إنسان أو 
حيوان ربوة من الأرْض » وهی الوضم للرتفع «ولا انبساط خطوة . فى ليل داج » أى 
مظلم . « ولاغسق ساج» » ای سا کت 

ثم قال : « ییا عليه الفمر النير » هذا من صفات ال » ومن تة نمه + 
ومعنی: « یفیاًعیه » يتقلب ذاهباً وجائيا فى حا آخذهفی الضوءإلى التبدر» وأخذءفی 
النق ص إلى الحاق . 

وقوله : « وتمقبه » » أى وتتعقبه» لذ فإحدى التاءين » كا قالسبحانه : ( الین 
تام لقا يك )0 أى « تتوقام »وا فى « و » تَرجع إلى القمر بای 
وتسير الشمس عقبه فی کروره . وأفوله » ای غيبوبته » وف تقلیب الأزمنة والدهور.من 
إقبال ليل وإدبار نهار . 


(۱) سورة الثناء ٩۷‏ . 


3500-7 
فإن قلت : إذا كارك قوا يأ عليه القمر لیر » فى موضع جر لأنه صفة 
«غسق »» فسكين تتعقب امس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجناع الشمس 


والنسق ؟ 


قلت : لايازم من نب الشمس للقمر ثبوت الفسق ؟ بل قد بصدق تا له 
ویکون النسق معدوما كأنه عليه السلام قال : « لا بخن على الله حركة فى سار ولالیل» 
يتفي عليه القمر » وتمقبه الس » » أى تظهر عقيبه » فيزول الفسق ظهورها . 

وهذا التفسير الذی فسرناء يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى 4 التى فىقوله: 
د فى الکرور» متملا #حذوف » ویکون‌موضعه تمبامی المال .ای وتعقب کار 
وآفلا . وبدخل تممه أيضا قوله عليه ابلام : « عله بالأموات الماضين ء كله بالأحياء 
الباقين » وعله ما فى السموات الملا كته ی الأرضين الى » - 


الأصل ااثالت : أنه تعالى قادر لذَانه » كان قادرا على کل اامکدات مویده خل ته 
قوله : « يخاق الأشياء من أصول أزلية » ولا من أوائل أبدية . بل خلق ماخاق نام 


حدم » وصور ماصورفأحسن صورته 6 ؛ والردقى هذا على أصحاب ابو والطء: 


بزعون قدمما . ویدخل تحته قوله : « ليس لشىء امتناع » ء لأنه مت أراد اد 


آوجدء » ویدخل تحته قوله : خرت له تحباء 6 » أى سجدت. وه وخدته الذناه ف يعني 
الأفواه » فمبر بالجزء عن الكل" مجازا ؛ وذلك لأن القادر لذاته هو المستحق لامبسادة 
اه أصول الثم .کیان والتدرة والشبوة 


ene 


واعر أن هذا الفن- هو ااذی بان به أمير الؤمتين عليه السلام عن المرب ف زمانه فاطبة 


۲۵۷ 


واستحق به الم والقضل علییم آجمین ؛ وذلك لأنَ اطاّة التى یز بها الإنسان 
عن الهانم هی العقل والملءالّا تری أنه يشا ركه غيره من الحيوانات فى اللَْميّةوالدموية 
واقوح والقدرة » والمركة السكائنةعلى سبيل الإرادة والاختيار فليس الامتياز بو 
الناطقة » أى الماقل المالة ؛ فسكلّما كان الإنسان | کر حظً منها »كانت اسان + 
ومعلوم أنّهذا الرتجل انفرد بهذا القن وهو آشرف الملومالأنّ سلوته أشر ف الملومات» 
ول يقل عن أحدٍ من العرب غ 
إلى هذاءولايفهمونه بهذا لفق منفرد فيه یره من ال 
مشارك لم» وراجح لبهم ؛ فکان | دل منهم ءلأنا قد يبنا أن الأعل أدخ ل صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو ممنى الأفضليّة . 


oe 
: الاسشل‎ 
: مها‎ 


رف سل نافيا ؛ قم مدال 
2 مواضم طَلبِك و راك ! 


- د 
ذى الم والادوات ؛ ذ 
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و۲ سس 
ا 

ال 

السوی : الستوی الخلقة غير نافص عقال سبحانه  :‏ َو 
وتء ممول من « أنشأ » أى خلق وأوجد . والرعية ا ل 
وظدات الأرحام » ومضاءفات الأستار: متفر العاف » وا"جم موضوعة فبا بين 


الثانة ولك امسقم وى رول رات ی م ب کن 
امتدادها وانساعما 


ذلك ؛ وفا بطنان 
الزائدتين بیضتا ر وا ی من 
امرآة إلى تجويف الر“ حم قب ريتية إلى فرج امرأة » وتلك الرتقبة من 77 
بمنزلة ال" كر من الرجل ؛ فا ی إارجل عى امرأتفى نجويف الرءحم كان الملوق» 
ثم بتیی وذيد من دم الط ويعصل بالجدين عروق تآ إلى الركسم فتنذوه » حت 7 
ويكثل .فاذا ‏ كتف عا ته من لت المروقفیتحر لح رکات قوية » طلبانذام» 
هتك أربطة ارس الق قلا إنها على هيئة الل ؟ وکو ما الولادة . 

قوله : « بت من اة من طين 6 » أى کان ابتسداء خلق خلقك من سلا ؛ وهی 
خلاصة الطين » لأا ات من بين اللكدر » وه فل » بناء لل كالقٌلامة واشامة . 
وقال المسن : هی مابين رن 

نم قال : « ووضعت فى قرار مكين » »الكلام الأول لادم الذى هو أصل ابشره 
زبته والفرار الکین :رگم متسكنقق موضههابرباطانهاء لا کات متح رك 


لتعذر الق . 


را 


(۱) سورة ميم ۱٩‏ 


— e~ 


ثم قال : « إلى در معلوم » وأجَل مقسوم » »إلى : متعلقة بمحذوف» كال 
قال : «متهیا إلى مدر مملوم »» ای مقدراً طوله وشکله إلى أجل مقسوم 
مدع حیاله . 

ثم قال : « تمور فى بطن مك »» أى ترا . لأنحير» ای لاترجع جواباء 
أحار بر . 

إلى دار لم تشهدها ؛ يمنى افدنیا ؟ ويقال : أشبه شىء محال الانتقال من الدنها إلى 
الأحوال التى بمد الوت ؛ اقا الجدينمن ظلة رح إلى فضاء انا ؟ فل وكان ابلنین 
يعقل ویتصورکان بظن أنه لادار له إلا ار التى هو فيهاء ولا يشمر يما وراه‌ها» 
ولا بحس بنفسه إلاوقد حَصّل فى دار لميمرفيا» ولا خطر یاه » فيه وكاخائرامبهوت؟ 
وهكذا حالنا فى الدنیا إذا شاهدنا 2 الوت 


ولقد اسن ابن الروى ف‌صفة خطوب انیا وصروفبابقوله : 

م ینس وفبا کون بکاه اطثل اة بو 
والا فا مکی نبا و لأت فب اه 
إذا أَبْسَرَ الدنها استبل؟ که عا سوفت يلقَى من آذاها یهد 

قال :9 قَمنْ هداك إلى اجترا 
ای ؟ وذلك بالإطام ای 
قال : « وعرافك عند الحاجة » » ای آءلك بموضم الله عند طلبك الرتضاع 


ار اند اسن ندی أمّك ؟» » اجترار: امتصاص الاين من 


. ) ديوانه الورقة 58 ( مخطوطة دار الکتب للصرية  ۱۳۹ أدب‎ )١( 


هت 
نم قال : « هیهات » » أى مد أن بحيط ما الال مَنْ نز عن مرفة لوق 1 
قال الشاعر : 
رابت لوری بون دی وگ يد الق لق كبز 
وما فالوالامرئؤ عة من العمل بالق إلا ایسیز 
َو فا نه ان وما إن أشار إليه مش 
ولا شى» اظ من ذانه ‏ وكيفير ىال أعى ضرا 


س 


(۱16) 


الأمنل : 
ومن کلام له عليه السلام مان بن عفان : قالوا : لما اجتمع لاس إلى أمير لمؤمنين 
عليه السلام » وشكوا إليه مانقموه على عثمان » وسألوه مخاطبته واستمتابه م » فدخل 
عليه السلام على عثمان » فقال : 


لت کشت من مس مه 
رات گا زب وت ين وسنت رطول ف ل ذه 


(۱) د: « الق ۰ . 


دوو 


2 
ورف 


E 


نقت على زيدء بالنقح ‏ نتم فأنا نانم » إذا عبت" عليه . وقال الکسای 
پالکسر أيضا ء أن لة ؛ وهذه اللفقاة نحىء لازمة ومتعدبة » قالوا : نقمت الم 
أى کرهته 

واستعتبت” فلانا؛ طلبت منه ای وهی الرتضا + واستمتايهم عمان : طلیهم منه 
مابرطیهم عنه . 

واستسفروفی : جملوفی سغيراً ووسیطا بيك وييلهم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا بعلم ماذا يقول له لأنه لا يعرف أمرا مه » 
أى من هذه الأحداث خاصّة . وهذا حن” » لأن عليا عليه السلام لم يكن یم منها موه 


0 ی 
عیان » ب لکان أحداث المبیان فلا عن المقلاء المتزین » بممون دجم الصواب 
اطا فيها. 
ثم شرع ممه فى مك الللاطفة والقول این » فقال : ماسبقنا إلى الصخبة » ولا 
انفردنا بلول دونك » وأنت مثانا ونحن مثلك . 
ثم خرج إلى ذكر الك 
دومهما بقراب النسب »بى انا 


» فقال قولا معناه نما ايسا خيراً منك »فإك خصوص 


اسر ؛ وهذا كلام هو موضع الثل : « میم وا 
فى ارتغاء » » ومراده تفضيل نفسه عليه السلام علمهماء لأنة الملة الى باعتبارها فضل 


عن عليهما محققة فبه وزبادة ؛ لان له مع الناقية الماشمية » فهو أقرب . 


. نم حذ ره ان له نی ونتهه على أنالطريق واضحةء 
وأعلام المدى قائمءة » وأن"الإمام العادل أفمأاالناس دا »وأن” الإمام الجائر شر لاس 


والوشيجة : عروق الج 


عند الله . 

تم روى له اتب لذ كور » وروی : « ثم ر تبك فى قمرها » » أى بنشب . 

وخوافه أن يكون الامام القتول الذی يفتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال كلاما هو هذا » أو بشبه هذا . 

مرج الدين » أى فسد . والتّيقة : ما أستاقه لمدو من الدواب » مثل الوسيقة » 
قال الشاعر : 

فا آنا لاش میت اليد إن المت روان م4 

والجلال» الضم : الجليل »کاملوالوالطویل؛ أى بمد سرت" الجليل ؛أى 
الممر الطویل ‏ 


(۱) !فسان ۳۳:۱۱ من غير نبة . 


4 


وفول: «ما كانبالدينة فلا أجل فيه ؛ وما غات فأ جه وصولأمركإلیه» »كلا 
فصيح » لان الحاضر ی ممنى لتأجيله اوالفائب فلا عذر بعد وصولالأسر تأخيرء الأنّ 
السلطان لا يؤر آمره . 


وقد ذکرنا من الأحداث التى نقمت على عمان فيا تقدام مافیه كفاية » وقد دکر 
أبو جمفر عمد بن جرير الطبرى” رجه الله فى ٠”‏ الاريخ الكبير ٠ء‏ “هذا السكلام قال + 
إن" فر من آحاب رسول الله صلی الله عليه و 4 تسكانبوا » فكتب بمضّهم إلى بعض: 
أن اقدمواء فان الجهاد باللدينة لا الروم ؛ واستطال الناس على عیان » ونالوا منه؛ وذلك 
فى سدة أربع وثلانين ؟ وم يكن أحد” من الصحابة يذب عند ولا ينهى ؟ إلانفر”» مهم 
زيد بن ثابت » وأبو أسيد الساعدى"ء ویب بن مالك » وحسان بن ثابت ؟ فاجتمع 
الناس » فسكلموا على" بن أبى طالب عليه السلام اء وسأوء أن يكل نيان » فدخل عليه » 
وقال 4 ان الناس ... ورزی"لسکلم ی ره بلاط فقال عثيان : وقد علت ان 
"قوان " ماقات | أماوالله لو کشت مكانى مك » ولأعتبت عليك؟ . و آت 
مسَكرا » ما وصلت” رحا » وسددت” حل وآويت ضائماً > وولیت شبيها من کان 
؛ أنشدك الله باعل . لامر" أن لیر بن‌شمبة ليس هناك ! قال : بلىءقال: 
أفلا تم أنّ عر ولاء ! قال : بل » قال : فر تلومنى أنْ یت اب عامر فى رجمدوقرابه 1 
فقالى عليه السلام :انعر كان يطأ على صماخ تن" وله ثم يبلغ مته إن اننکر 
منه مر أقصى المقوبة » وأنت فلا تفمل ؛ ضمفت ورفقت هلى أقربائك . 


(۱) تاريخ الطبری 4 : ۴۴۷ » وبا بدیما . 

(۲-0) الطرى : « قد وات عالت لیقوان القى قك » . 
(۴) الطبری : « ما عنفتك ولا اسلتك > . 

(۲) ری : « مل عمل 6ل 


۲٩ 


[ قال عبان : مم أفرباؤك أبضا ٠‏ فقال على" : لعمرى إن رجهم منى لقربية ؛ ولكن 
القضل فى خيرم ]90 . 

ققال عثمان : أفلا نمم أن عر ول مماوية ! قفد وین . قال على" : ان لل ألا 
تمل آن ساوبةکان أخوف لمبر من یرف غلامه 4 قال : بلى » قال :فان معاوية يفطم 
الأمور دونك ويقول للناس : هذا بأس عنان » وأنت تمل ذلك فلا نبیر عليه ! 

ثم قام لى اء فشرج عنان على آثره » فعلس على الدير » فخطب الاس » وقال : 
أما بد ؛ نون لكل" شىء آفة » ولسکل أمر عاهة » وان آنة هذه ال » وعاهة هذه 
التممة عَيابون طنانون يونم ما حون » ورون عتم ما تسكرهون » يقولون 
لک وتقولون ؟ أمتال التمام یت ول ناعق » أحب مواردها یا البميد » لا يشربون 
إلا قفا ولا رون إلا كرا .أما واف يتم على ما أفررثم لابن اططاب تھ + 
اموي يا بر 
ولتت لک وآوطانک م گینی ی + رکفت يدي ولساف ةعتم » فاجقراتم على" . آما وا 
لأنا أقربُ ناصراء وأعرّ ترا ؛ وا كثر عدوا ؛ وأحرى إن قلت :عل أن يجاب صوق م 
واقد اعددت لك أقراناً ؛ وكشرت لكر عن نای ؛وأخرجم منى خلا | أ كن أحسده؟ 
ومنطةالم أ كن أنطق به RE‏ عییک لی ولانكم تك ؛فا 
ی تفقدون من حقسكم ! والله م قرت عن بلوغ مَن' كان قبلى [ بلغ ] 99 4 
وما وجدتسكم تختلفون عليه ؟ فا پاک ! 

فقام مروان بن الحم » فقال : إن شم حَكمنا يبنا یتک اليف . 

قال عیان : امکت لا کت ! دعنى وأتحانى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم > 
إليك ألا تنطق 1 

فسكت مروان » وزل عمان . 


(۱) من الطبري . (۲) نقدم إلبه : أيه . 


= 


)7( 
الاصنل : 
IS‏ ا 


لوات » بالفتح: مالا حياة فيه وأرض” موات » أى تفر » والساكن هاهناكالأرض 
والجبال . وذو الحركات :كالنار ولماء الجارى والحيوان . 


۲۹۷ 


ونقت فى أسماعنا لاله » أى صاحت دلااله ؛ لظبورها كالأصوات للسموعة 
وت 0 

وأخاديد الأرض : شقوةا » جع أخدود . وفجاجها : جمع فج ؛ وهو الطریق بين 
الین . ورواسى أعلامها : أثقال جياها 

مصر"فة فى زمام التسخير » ای هى مسخرة نحت القدرة الإلبية . 

وحقاق الفاصل : جع 0 وهو شم الفمرلين من الأعضاءكاركبة ؛ وجماپا 
محتجبة لأنها مستورة بالجلد والتحم . 
الحيوان : کنافة حسده . وانلفوف : سرعة الحركة . والدفیف لطاثر : 
طيرانه فّیق الأرض ؛ يال : قاب دفوف . قال امرؤ القیس يصف فرسه 


الجنادين سوام دومن المقبان طأطأت شى 
با ومع جم اطع وخ ج مخ 

والشوس الأول : هو ذو ال لأسو و لأر . والنموس الثالى : 
ذو اللونين » نحو أن یکون أحمر وعنقه خضراء . 

وروی : « قد طورق لون » أى لون على لون »كا تقول : طارقت بين الثوبين . 

فإن قات : ماهذه الطيور التى يسكن بعضها الأخاديد وبمضها الفجاج » وبعضها 
رءوس الجبال ؟ 


قات : آنا الأول فسكالقطا والصّدا”", والثانى البح" والطتهوج © 


» والثالث 


ين . وااقوة + السريمة من المدان . وطأطأت : دانيت 


(۲) الصدا : ذكر اليوم . 
(۲) القبج , واحده القبجة ؟ وهى تر المجل . 
() الطيهوج : طائر شببه بالمجل الصذير ء غير أن عنقه أخر وستفاره ورجلاه جر . 


- 


الطاوس:فاعول كاهاضوم » والکابوس» ولرخيئه «طُوّيس» : ون : رتب. 

قوله : « أشرج قصبه 6 القصب هاهنا : عروق الجناح . وغضار یفه:عظامهالصنار» 
وأشرّجها : ركب بعضها فى بعض کا شرج المیبةء أى بداخل بين أشراجها وهی مُراها 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 
نم ذ کر دنب الطاوس » وأته طوبل السعب » وأن الطاوس إذا َرَج إلى الأنی 
فاد ندیه من یه »وعلاً بومرتفما هلى رأسه .الم : شر اع السفينة »وججمه 
قلاع . وافاری" : جالب المطر فى البحر من دارين ؟ وهی فراضة بالبحرين » فیبا 
سوق عمل إلبها الاك من المد »وف الحديث: ‏ المليس الصا کال این عك 
من عطره علقك من ره » ٩(‏ . قال الشاعر 


 . ۱‏ يحنك : بمطك . 


۲۹4 — 


إذا التاجر ای جاء الاك راحتافمفارقهم موی 


والتوآى : الاح ؛ وجعه نوی" 
وعتجه : عطفه » وعتخت خطام البمير » رددته على رجلیه »عه بالضم موالامم 
تج ؛ انعر يك ؛ وف ال « عوبر الج" » بضرب مثلا لتم ااق . 
ومختال » من ايلاء وهی الب . وميس : بتبخقر . 
جافة » أى مفتالة » قا 


زاف" بز یف » ومنه نا 


مثل الفنيق الكو 9© ۳ 

وکفلت ذكرالجام عند الجامةإذا جراقتی » ودفع مقد مهجژخره واستدار 
ویففی : بسفد » وا که جم دی القرلطة والمحرة جع قراط وخر . 
يسقد ؛ وال : الجاع ور لآ _كثير الجاع » وتلاقعه : آدوات القاح 
وأعضازه ؛ وهى آلات التناسل . 


قوله : « حول » » أى ار متل أن افعول ذات الغلمة وا 
ثم ذكر أنه لم بقل ذلك هن إسناد قد بضقف ويتداخل الطمن » بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة . 


(۱) المود : البعير السن + وانظر كى الأمثال ٩‏ : ۱۲ . 

(۲) من الملقة ‏ بعر ح اثبریزی » وصدره 

© یناخ ین ذه ی 0 

ينفعل من باع وبوع ؟ إذا مى مركا لا . وار بان : الميدان ااتان ين الأذن ومتتهى الفعر . 

وار الضخمسة . والزيافة : السرعة . والفنيق : الفحل » وللكدم » من التكدم وهو العش . 
( من شرح التبیزی ) ٠‏ 


۲۷ 


فإن قلت : من أبن لمدينة طواویس ؟ وأين المرب وهذا الطائر حتی يقول أمير 
الؤمدين عليه السلام : « أحيلك من ذلك هلى معاينة » ؛ لا سما وهو یمنی الفادء ورؤية 
ذلك لن کنر الطواويس فى داره ويطول مکنهاعنده نادرة 1 

قلت : لم يشاهد أمير المؤمنين عليه السلام الطواوبس“ بالمدينة بلبالسكوفة؛ وکانت 
بومذ تجبی إلبها مرا ت کل" شیء» وتأنی إليها هداب الوك من الفاق » ورؤية المسافدة 


مع وجود اذا کر والأش غير ستبمّدة 7 
een‏ 


واعل أن" قو زعموا أن" الذ كرام عينه » قتف الدسة بين أجفانه »فتأتى الأنتى 
تسیا فتلقّح من تلك الدسدة » وم نی عليه السلام لم بول" ذلك »ولسكنه قال: 
لس بأعجب من مطاعة الفرابت والمرب تزيم أن إإفراب لايسفد ؛ ومن أمثاهم : «أخفى 
من سفاد الفراب » ؛ فیزمون أن قاح من مطاعمة الذكر والأنتى مهمامواتال‌جزهمن 
الاء اذى فى قانصته إليها من منقاره . وأما الحسكاء فقل" أن يصداقوا بذك ؛ على آم 
قد قالوا فى كتبهم مايقرب منهذا » قالوا فى السملك البياض : إن سفاده خن" جدا » ون 
يظهر ظهوراً مد به وک بسبیه. 


هذا لفظ ابن سينا فى کتاب 


قا »ثم قال : والناس يقولون : إنالإناثتأخذ 
زرع الد كور فى أفواهها إلى بلونها » ثم قال : وقدشوهدت الإناثمنها تنيع الذكور مبتلمة 
ازرع » وأما عند الولادة فان اق کور تتبع الإ ناث مبتلمة بيضما 3 
قال ابن سينا :اج تحبلها ريح مهب من ناحية لجل ال ذكر ؟ ومن سما صوته. 
قال: والدوع السمی مالاقيا » تتلاصق بأفواههاء ثم تتشابك » فذاك فادها کوعمت 


۲۷۱ 


آن النراب يسغد وأنه قد شوهد فاده ؛ ويقول اناس : إن من شاهد سفاد الفراب 
ی ولا موت إلا وهو كثير الال موسر . 
وتان » بنقح الضاد : بان وها ضفتا التهر » وقد جاء ذلك بالتكسرأيضاء 
والفتح أفصح . 
والنبجس : اانفجر.ویسفحبا : إصبها وروى : «تاشجها مدامعه» ؛ من النشيج؛رهو 
53000 


أو حب أو 


صوت الاء وعَليانه من زق 


ال 


ی می 


نابيذ وما 
یی و سر ال 
۳ »وم بماوق ولان 


وا هک 
۰.۰ 


مه : عظام أجدحته » وللداری جع مدری ؛ وهو فى الأعمل الزن ؛ قال القابفة 
یصف ار والكلاب : 
عك ال بت باليذرى فأغدّها ‏ شك لیطر إذيشفى من اد © 


سس 5 
(۱) ديوانة ۲۰ . شك : آغذ ‏ اافريسة : بضمة فى مرجم الكت ف إلى اماصرة . ولبطر ؛ البإطار 


م 
وكذاك الذرّا: ؛ ويقال ری لشىء كالسّلة تصلیح ببا لاشطة شور النساء 4 
قال الشاعر : 
ف ن € e‏ 
لك للدرّاة فى أحكدافه وَإِذا ما أرسلته ب 


وغذرت الرأة » أى سر حت شمه . شه مظام أجنحة الطاوس بدازی من فطة 
البياضها ؛ وشبه ما أنبت الله لها من تلك الذارات والشموس الت فى ابش مالس 
لمقیان ؛ وهو الذهب . 1 ١‏ 

فاد از برد : جع فلت وهی القطمة . وال بر جد: هذا الجوهر اذى تیه 
ألناس الباخش . 

ثم قال : إن شبهته بنبات الأرض فلت : إنه قد جن من زهرة کل ربيع فى 
الأرض » لاختلاف آلوانه وأصپان: 


وان" ضاهيته باللابس ۰ الَاعَا للا كلة » همز ولا همز » وقری" : 
(بضاهون قول الذي ن گفروا) ۰ (یسَن؟ وهذا ی هذاء على« فمیل» » 
أ عي 

وموائئ الل : ما دج باوشی ؛ وهو الق اللوّن . والسلُب : برود الين . 


وان : جع على ؛ وهو ما تابسه را من الذهب والطّة » مثل د وى » ووزنه 
« ول » » وقد تتكس الحاء کان الياء » مثل #عصى”» . وقرى" : (ین )۹9 
بالفم والکسر . 

جين ؛ جمات الفضّة كالتطاق ۱۵ . والگل : ذو الا كليل . 


(۱) ان ۰۱۸ ۲۸۰ (من غي نة ) . 
(۴) صورة اقوبة ۴۰ . 
(۳) سورة الأعراف ١48‏ 


ل 


وف : سوت » يزقر رو رز وزقاء »کل صائح زا . اي : المتئيحة ؟ 
وهو أثقل” من اوق ؛ أى الفديكة » لأنهم كانوا بسمرو 
اليك تفقوا . 

وشولاً : صارخا » أعولت الفرس صرّنث » ومنه الیل وال . 

وقوائمه خش : دقاق ؛ رهو احش الاين وتفش الساقين بالل سكين ؟ وقد 


يشت قوائمه » أى دقت. وتقول العرب اغلام إذاكانت مه بیضاه وأبوه عربيا : آذم» 
اء لونه بين لونيهما . 

خلا » بالکسر والأثى خلاسيّة وقال الي : که الملاسية.هى التولدة 
من الدجاج الندى" والفارمی" . 


يقول عليه السلام: إن لطاوس بر هى بتفسه»؛زینه إذا ل فى أعطافه»ورأى الوا 


مه 7 9 
بت : ظهرت" . والظنبوب : حرف الساق ؟ وهو هذا ال یاس . 

والصّيصيّة فى الأصل : شوكة الحمائك التى بسوی بها السَدَاة وال 
ومنه قول ° : 


سین اشیع اوه 

ونقل إلى صِيسية الديك تلك الميثة الفى فى رجله . 

والعراف : الشمر ارف هراس والفرّعة » واحدة ازع ؛وهى الشدر 
حوالى ارأس » وق الحديث ی عتا دك یام ھن ۾ © 

وموشاة ؛ ذات وی . 

والوسمة » بکسر السين : الط الذى مب به ؟ ويجوز نسکین این . 

والأسسم : الأسود . والتلقع : اللتعف » ویروی : «متقيّم جر کوهو مانشد"ه 
الرآة على رأسها کال راء . 

والأقحوان :البابوج الیش ؛ وجمه اج . 


(۱) لدريد بن الصمة » وصدره : 


من کامة له فى دیوان الحاسة ۲ : 
(۲) النهابة لابن ال ۴ : ۲۷۹ ؟ ولفظله 


— و۲ 


وأبيض یمق : خالص البياض » وجاء : « يقق 6 بالتكسر . و 

والبصيص : البريق » ویس الشىء : لمم . 

وتريها الأمطار : تريّيها وتجمعها . 

يقول عليه السلام :كان هذا الط توف" بملحفة سوداء إلا ألما لکارفروقبا 
يتوم أنه قد ازج بها خضرة اضر »ول أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطاثرمنه 
بنمیب ؛ فم وكأزاهير الربيع » إلا أن الأزهار تربَيها الأمطار والشموس؟ وهذا مستفن 


عن ذلك . 


ese 


۳ 


يه ارب بح بها وج فد اراوح ؛ إلا وجل اليا موده 


ال : 

ينعسر من ربشه : بدکثف فبسقط » وبروی : « يتحر 6 . 

ری » ای شیئ بعد شیء ويينهما فد » قال الله تال : ( 2 سنا رس 
ری )له | يرسلهم هلى تراسل » بل بعد فترات ؛ وهسذا مما بلط فيسه قوم”» 
فيمتقدون أن «ثرَى» لمواصلة وی . وأصلها الواو من «الوَثْر» وهو الفرد وفيها 
متا » تون ولا ون » فن نر كت للإمرفة جمل ألفها الف تأنيث » ومن نوا 
جمل ألفها للإلحاق . 

قال عليه السلام : « وينببت تباع » أى لافترات ينهماء وكذلك حال الريش 
الساقط » بسقط شبثاً بسد شىء » وينبت جيم . 

وينحت : ينساقط » واحتات الورق : تنائرها . وناميا : زائداً. يقول عايه السلام: 
إذا عاد ریشه عاد مكان كل" ريشة ریش ملرّنة باون الربشة الأولى »فلا بتخالف الأوائل 


والأواخر. 
واتلضرة ال برجدية : منسوبة إلى اّمرزوافظة « ال برجد »تارة استسل4» 
وتارة لهذا الحجّر الأحر الستی « باخش » . والسجد : اذهب . وعمائق ان : 


)١(‏ سورة الو 
(۲) فى اسان : « الزبرجد والزبردج : الزمرذ > . 


۲ — 


البميدة ال . والقريحة : الخاطر واقهن . ور : غلب » وجلا : أظيره ؟ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوانم : أحكها ؛كالحبل الدج الشدید الققل . 

رة :ال الصفيرة . والبمَجَة » واحدة امسج ؟ وهوذباب صنیرکالبموض يسقط 
على وجوه الوا وأعينها . 


ووأى : وعد » والوأى : الوعد . 


ose 

واعزآن لاء كروا فى الطاوس أموراء قالوا:إنه بعيش خا وعشر بن 
وهی أقمى عمره ؛ ويبيض فى السنة الثالئة من مره عندما یفتقش لونه » ويم" ريشه . 
ویبیض فى السنة ما2 واحسدة اثنتى' عشرة بيْضةٍ فى ثلاثة أيام » ويحضنها ثلاثين یوم » 
فيفرخ وبلق ريشّه مع سقوط ورق الشجر نیتم ابنداء نبات الورق + 

والاجاج قد فين بيض الطاوس 4و مختار اللدجاج لضانته ؛ وان وُجدت 
الطاوسة » لا الطاوس ال كر يعبث بل نی » وبشغاهاعن الحضانة »ورتا انفقص اليدض 
من تمتها ؛ وطذه الملة يخبأ كثير من الإناث حاضنما عن د كرالها » ولانقوى اله جاجة 
على أ كثر »ن بیضتی ارس . وينبفى أن ید النتجاجة حينئذ بتقريب الملّف مها . 

وقال شیخنا أبو عمان الجاحظ رجه الله فىكتاب "" الميوان “ : إن الطاوستند 
تبيض من الريح ؟ بأن ییون فى سُفالة اربج وفوقها طاوس ذ گر » فيحمل ريحه قتبيض 
منه » وكذاك القّجة . 

قال : وبيض اربج قل أن رخ - 


(۱) ساقط من ب . 


ا 


قال الرضی رجه الله تملی : 


تفسير بعض مافى هذه المطبة من لفریب 
7 1 تنكام ؛ قال : 
یود عَلانيور » الأذ : كيه عن الذكايع ؛ قال : 


وداری: منسوب إلى ارين ؛ وهی ب 
7 يقال : تفا عنج) إذا 


۲۷ — 


وقوه عليه السلام : شی حونو » أراد جا تئ نویر » سفن : 


مبی: 

۳ > ببصر قلبك »ای أفسكرات وتأملت عرفت" فك :کرهت؟ وزهدت. 
والزخارف : جع خرف ؟ وهو اذهب کلم 

واصطفاف الأشجار : اننظامها سا وروی :| « فى اصطفاق أغصان » أى 
اضطرابها . 

وی على مُنية مجتنيها : لا يترك له مُنيسة أصلاء لأنه يكون قد باغ نهایة 


الأمانى . 
والمسل الصفّی: ال تحويلا مرن إناء إلى إناء . والوقة : المجبة . وزهقت 
نفسه: مات ۰ 


واعل انه لاامزيد فى النشويق إلى الجئة على ماذكر 
یف جانب افر . 


(۱) القرأ : جار الوحش ؟ وأمل الل : « کل اليد فى جوف الفرا» » وق القاموس يقي هز لأنه 
مثل ؟ والأءثال موضوعة على الوتف ۴ . 


ل تعالى فى کتابه ؟ کل" 


لحا يؤل نس 


وقد جاء عن رسول الله صل اله عليه وآله فى ذلك أخبار صحيحة » فروى أسامةبن 
زید » قال : ممت رسول اله صل لله عليه وآ4 یذ کر المنة قال  :‏ ألا مشر طا اهی 
ورب السكمبةريحانة تر »ونور يتلألا » ونهربماره » وزوجةلاكوت ؛مع حبورونيم» 
ومقام الأبد» . 

وروی آبو سعيد انلدری منه صلى الله عليه وآ : « إن الله سبحانه لا حوطحاط 
الجنة 4 ليكة من ذهب ولبنة من فضّة » وغرس غرسها » قال ها : کی » فقالت : قد 
لح الؤمنون » فال : طوبى لك منزل للك ۱ » 

وروی جابر بن عبد الله عنه علية:الصلاة والسلام : « [ذادخن هل الجغة اة قال 
لم دهم تال : آمبون أن ید۲ فيقولوك : وهل خیرم انا فيقول :نم » 
رفوای | کر . 

وعنه عليسه الصلاة والسلام : « إن احسدّم لیملی قوّة مائة رجل فى الا کل 
والشرب » » 'قيل 4 :فهل یکون مهم عَدث أو قل خث ؟ فال: « عرق بفیض‌من 
آعراضهم كريح السك بضر منه البطن » . 

وروی الزتخشرئ فى " ریم الأبرار ** -ومذهبه الاعئزال ونعرة أسمابنامعاوم؛ 
وكذلك فى احرافهعن الشيمة وتسشيفه لقالنهم- أن رسول ادا صل الله علی ره 
فال: للا أسرئ فى» أخذلى جبرئیل »فأقمدنى على :ومن درانيك الجبنة » ثم ناوانى 
افلقت » فخرجت منهاجارية | أحدن منها ء فست.فقات: 
منت قالت : أناالراضية لارضية » خلقنى الجار ‏ نثلاثة آصناف : آعلای من عير 


مه کر شت 
وأوسعلى » نكافور ؛ وأسفلى من مسك. ثم نی بماء المیوان » وقال لی :کون ی كذاء 
فكنت . خلقنی لأخيك وابن غلك على بن أنى طالب » . 
قلت : الدارنوك : ضرب من الط ذو بل » ويشبّه به قرئوة لمیر » قال الراجز : 
» جمد اد زانيك رف الأجْلا9؟ ۾ 


(۱) اسان ۱۲ : 


كانه خضب فى آجتاده 


۲۸۲ — 


(1Y) 


ال : 


رمن خطبة له عليه السلام : 


ملد ؛ لا 


ا 1-5 زر 


Kee 


ال 

آمرم عليه السلام أن يتأسى الصنیر »مهم بالکییر فى آخلاقه وآدابه ؛ فان" الكبير 
السكارة التجربة أحزم وأ كيس » وأن برأف السكبير بالصفیر . والرأفة:الرحة؛لأن الصنیر 
مغانة الضعف والرقة . 

نم مام عن خلت الجاهلتية فى المفاء والقسوة » رقال : إنهم لا يتفقبون فى دين 
ولا بمقلون عن الله مایأمرم به ؟ وهذا من قول لله سبحان : ١م‏ ۳ ی ۳ 


ری : « نتفقهون » بتاء لطاب ۰ 


ثم شتههمببیض الأفاعى فى الأعشاش » رفن بيض القطا فلا يحل أن را 
لأنه يظنه بیض القطا » وحضانه رج شرا ؟ لأنه يفقص“ عن أفهى . 


۲۸۳ — 


واستعار لمظةه الأدا هى » نلأ عشاش مجازا؟ لأنالأداحى لاتسكون الا انام‌ندحوها 
بأرجاما وتبیض فیا » ودخوها : توسيعهاء من دَحَوْتَ الأرض 
بض :الكسر والفلقء قت القارورة والبيضة ءوانقاضت‌هى» وانقاض الجدار 


انقياضا ‏ أى نصدع منغير أن 


و 


قط + فإن سقط قبل :تقيض تفيضا » وتو ضتقوضا؟ 
وقوضته أن .وتقول للبيضة إذا تک 


ت تفيضا فان تصدعت ولإتتفاق» 


قلت : انقاضت » فهى منقاضة » والقارورة مثله . 


SE‏ ر التحاب ءلم و 


ارش 0 20 ون قوم قوق آوم: 


نكر تس ده 


وی تنوكت یه ین ىأ ضما ا نان وره هورگ 
قم ان ترس ال 6 
انم یکت منهج رول كفم مثونة 
الل الفاوح من الأغناق . 


ece 
هو عليه السلام : يذ كرحال آصچابة یه بمده » فيقول :افترقوا بمد ألمتهم:أى‎ 
. بمد اجماعيم‎ 


ونشمتوا عن أصاهم » آیعی بهد مقارقتي ؟ فبهم آخذ بفصن ؛ أى یکونمم‌ن 
يمك يمن أخلفه یری من ذرية الرسولءأبنًا سلتكواسلكوا معهم تقد ر السكلام: 
ومهم من لايتكون هذه حاله لسكنه ل بذ كر عليه السلام » | كتفاءيذكر لس الأول 
له دال على على القسم الت . 

نم قال : على أن «ؤلاء القوم : منثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبت إلا بذأن 
يجمعوم او نمالی ل ثم بوم لبن أميّة ب رکذا كان عفان الييمةالمائعية اجتممت على إزالة 
لك بی روان : من کان منم ثابتا على ولاء عل“ بن ألى طالب عليه السسلام » وم 
حا منهم عن ذاث ؛ وذلك فى آواخر یام مرو الجارء عند ظهور الدعوة 


رع ظریف : جع قرّعة »وهی سحب صنار تجتع فنصي ركاما ‏ وهوما کف 
()ج : و بی 4 


دهم 


من السحاب . ورکت الشیء ار که إذا جت وألقيت بمضه على بیش . 


ومستثارمم : موضم ورتېم . 
والججنتان : الثتان قال الله نعالى فهما : قد كان 


ول برد سنه » أى طريقه . طرومرضمی أى جل شديد التصاق الأجسزاء 
مها يبعض . ولا خذاب أرزض . جمع عذبة 0 وهی الرتوابى والجاد . 

نم قال : « يذعذعهم الله ال المجدة مرتين : التفريق » وذمذعة 
الشر : إذاعته . 


ثم بساسگهم ينابيع ف الأرض » من ألفاظ القرآن ۳۳ » والراد أنه کا أن الله تعالى 
ينل من النّاء ماء فيستكن فى أعماق الأرض » ثم يظير منها نیع إلى ظاهرهاء 
كذلك هؤلاء القسوم » يفرافهم الله تما فى بطون الأدوية وغوامض الأغوار »نم 


(۱) سورة سباً ۱۰ . 
(۲) سورة سيا ۱3 . 
(۳) ف اسان : الدبة » بفتستين : ما آشرف من الأرض وغاظ 
الا ق قف أو فاظ من الأرض . 


(4).وهو قوله تعلی فى سورة الزص ۲۱ : )0 


رقم ۰ ولا تکون المدبة 


امه ماه فاگ 


يخا في الازش) . 


۹ س 


يظيركم بمد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرين » وکن منبم قومامن 
ملك قوم ودیارم ٠‏ 

م أفم دون ماق أبدى بی أمية بمد علوم کي کا تذوب الأ 
على النار ؛ وهمزة « الألية » مفتوحة» وجمعها لیات » بالتحريك ؛ والنثنية لیا بشير 


تاء ؛ قال الراجز : 


وجع الألية ألا, على د قال » وکبش آل على « أَفمل » وامجة « ألياء » وابلع 
أله على « ال » ء ويقال ایض : كبش أليآن بالتحريك » وکباش أليآنات » ورجل 
لیا ای عظلم الألية » وامرأة مجزاولإنتزل : «اليا.» وقد قله ممم . وقد ألىالرجل 
پالکسر بأل : عات اليه 
قل :ولا غلم رس وگ 


ونوا مضارع ومن ن » أى صعفٌ > وهو من ألفاظ القرآن ”ابا . 


7 وتم اه نی سابل * نم ونم الطريق ؛ وقد باه فى ااسانید الصحيحة 
أن رسول الله صل الله عليه وآ 4 » قال : ن كان قبا الل 
التمل » وا حتى لو دخاوا درب ادخاتموه 6 » فقي 
المهود والتصاری ؟ قال : فن إذاً ! ومن الأخبار المحيحة آیضاً : 
کا ہو گت المهود والتصاری 1 » ° 

وف حیحی البخارى ومسلم رحهما الله أنه سيجاء بوم القيامة بأناس من أمّتى » 


(۱) الصحاح ( ألى ) من غي نبة . 

(۲) وهو فوله تعالى ق سورة آل مران ۹ : ولا وا ولا 2 نم 

(۲) التهاية لابن ار 4 : ۲۵۸ ؟ هل : د التهوك كالتهور ؟ وهو الوقوع فى الأمر بر روية - 
أو نی يق فى کل أ ؟ وقبل :هو التحيء . 


۲۸۷ 


فوؤخذ بهم ذات الثمال » فإذا رای اختاجوا دونى » قلت : آی رب » أسحابى | فيقال 
ل E‏ زا الب ري :وك 
أن أركقيب علب وأ 
شريد) : الأسناد ى هذا الحديث عن ابن عباس رضی الله عله . 


وف الصحيحين با » عن زينب بنت جحش قالت : استيقظ رسول اله صلى الله 
عليه وسل يوم من نومه مركا وجهه ؟ وهو يقول : ه لا إل إلا الله . ويل للعرب من 
قد اقترب ! ۲ » فقلت : بارسول »وت » وفينا الصالحون | فقال : « نم » 
إذاكثر اطبث 6 

وفى الصحيحين یا : « ماك أمتي جنا. إلى من قربش» » قالوا : يا رسول الله 
فا تأمرنا؟ قال : « لو أن الناس اعمزلام 67ء روا آبوهربرت عبه صلى الله عليه وآل . 

نم قال عليه ال.لام : لک الثيد من دی » . يعن الضلال » بضتقه 
الم الشیطان وأنقم با الثم لتق وراء هورم ۰ أى لأجل رک بلق . 
وقطسک الأدنى - یی تفده . ووصلسکم الأبمد » يعنى مماوية . ويروى 
الراعی سکم 6 باراء . 

والاعتساف : ساوك غير الطريق . والفادح : التقل » قدحّه این : له . 


کک 


(IW) 


الال : 
ومن خطبة له عليه السلام فى أول خلافته : 


ب ير جب 


تن 


واصد فوا عن تفت الشر» أى أعرضوا عن طريقه .توا » أى تسداوا» 


والتمّْد : المدل . 
ثم آمر بازوم الفرائض من العبادات واللحافظة عليها ؛ كالصّلاة والز كاة كوااتصب 
ذلك على الإغراء . 


مذ کر آن ارام غير تجهول السكاف بل مملوم »والحلال غير مدخول «أىلاعيب 
ولا قص فيه ؛ ون" حرمة لس أفضل” من جيع الرمات . وهذا لفظ اطبر النبوىة : 
« رم لس فو یکل حُْمة » دمه وعرضه وماه » . 

قال عليهالسلام : « وشد بالإخلاص والتوجيدٍ حقوق السدين فى مماقدها » لا" 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة لیف ‌لسلپین صارفان عن نماك محارمهم. 

قال : « فالسم من" سام الناس ع ؛ هذا ل اتير النبوى” بعينه . 

قوه : « ول علآذی ال إلا ما بكب » .ای إلا عق ؛ وهو لکلا الأول » 
وإنما آعاده تأ كيدا . 

ثم أمر بمبادرة الوت » وساه الواقمة المامة » لأنه يرت الميوان كله » ثم ماه خاّة 
احدع ؛ لأنه وإنكان عام إلا أنه م کل نسان بيده خصوصيّة زائدة علىذلك المموم. 

قوه : « | اس أمامم » ؛ أى قد سبقوک . والساعة نسوک من سک . 

ثم آمربلف ")4 وهوالقاعة من یلیر » وثركالخرص عليهاء فإن لسافر 


اللقيف آحری بالنجا: وطاق أحابه وبلوغ للنزل » من الثقيل . 


ال 


(۱) ۲۱ ب د بالتشقيف » » ونا أليته من د ۰ 


دا 


زوجم 

وقوه : « فا نظر بسک آخر/ ک » 4 أى نما بننظر بمث الموتى التقلامين 
أن يموت الأواخر أيضا » فيبمث الكل" جميما فى وقت واحد . 

نم ذكر أنهم سژولون عن کل شىء حتی عن البقاع :لم استوطدم هذه » وزهدتم 
فى هذه ؟ ول أخريم هذه ار وعمرئم هذه ها ؟ وحت عن الم ؟ لم ضربتموها؟ 
لم أجمتموها؟ 

وروی : « فان البأس ان يمنى الفتنة » والرواية الأولى أظهر . وقد ورد 
فى الأخبار البوية « من جمّاء من القرناء 6 » وجاء فى الخبر لصعیح : « إن 
الله تعالى عذّب إنسانا بهر” » حبسه فى بيت وأجاعه حتى هلك » . 


(۱) ب : « التاس » تحرف ؟ وما أثبته من باق الأصول : 


— 
0114) 


وم ن کلام له عليه السلام بعد مابويع له بالحلافة » وقد قال له قوم من 
الصحابة : لو عافبت قوما من أجلب على عثيان ! فقال عليه السلام : 


نيكوتا ولا یکم اعام ولاه قد ارت ممم 
ملک ووک وا ون 


١‏ لام ان جاهلية ؛ و لاد الق ماو .نلاس ین هدا 


ری مور نالا ترون موفراقة لاترى 
قارب روتپا »اد اللقوق 


گم + 
یی : 
أجل عليه:أعان عليه؛وأجابه : أعانه . والأنف فى «ياإخوتاء» بدل منباءالاضافته 
واقاء پاسکت . 


۲ — 


ول حد شوكتهم . شلاتهم 4 ی | تقکسر سورثهم . 

واليبدان بجع عبد » بالکسر : مثل لش وجحشان » وجاء میدن بالضم منز 
وتران » وجاء عبيد » مثل كلب وگلیب ؛ وهو جع عزيز» وجا ابد رواد ومدان» 
مشددة افدال» وعّداء ال » وعبُدى بالقصر » ومعبوداء بال »ود الم » مث قف 


وسقّف » وأنشدوا: 


أنه اليه ال‌آاله آموّد الجلدة من قوم عد ل 
ومنه قرأ بمضهم : ل َب ال فوت )9 وأضافه 
قوه : د والقت إلبهم آعرابک > : انضتت واختلطت بهم . 
وم حلالک» أى پیک پسومونک ماشاءوا : يكت وتكم » قل تما و مونم 
وء اماب )9 , 


وتؤخذ المقوق مُسمجةء من اسح ؟أى ذل وانقاد. 

فاهدها عتى » أى فاسکنو ا .عدأ الرجل »| وهدوءاء أئ سكن وأهدأمقيره . 

وتضمضعقوة : تیف وهلا : ض ضمت البناء : هددته . واللة : القوة . هن : 
الضمف . وآخر الدواء الك » مثل مشپور ؟ ويقال : « آخر الطلب"»وینلط فيه العامة 
فتقول : « آخر الداء » » والسکی" ليس من ام ليكون آخره . 


۲۹۳ 


[ موقف على من قتلة عمان ] 

واعر أن هذا السكلام یدل على أنه عليه اسلا كان فى نفسه عقاب؛ الذين مرا 
مان والاقتصاص ممن قدله » إن كان بق من باثر قل أحد ؛ وهذاقال : إلى لست 
آجیل ما تون ؛ فاعترف بأنه عام بوجوب ذلك » واعتذر بمدم اکن كا ينبقى ؟ 
وصدق عليه السلام ؛ فان | كثر أهل الدينة جوا عليه » وكان ن أهل ير ومن 
التكوفة عم عم حضروا من بلادم » وطووا السالك البميدة لذلك » وانضم الهم 
آعراب أجلاف من البادية » وکان الأمر” أمر جاهلية » كا قال عليه اسلا » ولو حرتك 
ساكنا لا ختلف الاس واضطر بواء فقوم يقؤلون : آصاب ‏ وقوم يقولون : أخطأ» 
وقوم لا يحكمون بصواب ولاخطأ . بلإبتوقفقان ٣‏ ولإيأمن - لو شرع فى عقو بة ناس 
والقبض علیرم - من جدد فعة آخر کل وامظر كان الأصوبُ فى التدير + 
والذى بوجبه الشرع والفل الإمساك إلى حين سکون الفتنة » وتفراق تلك الشعوب 
وم کل" قوم إلى لادم ؛ وكان عليه السلام يؤل أن بطيته معاوية وغيركه » وأن 
عر بنو مان عنده لبون بدم أ بهم » وبمینون قوما ینیم » بدضهم لقتل » 
ويعضيم لاحصار » وبمقمم اتسور »كا جرت عادة الظلين إلى الإمام والقانى ؛ لينل 
نکن من العمل عم الله تعالى ؟ قر يقم الأمر بموجب ذلك » وعمی مماوية وأهل" 
الشام » والتجأ ورئة عثمان إليه » وفارقوا حوزة أمير المنین عليه السلام » ولم بطلیوا 
التصاص طلا شرعيًا » وإما طلبوه منالبة » وجملما مماوية عصبيّة الجاهلية » وم يأتر 
أحد منهم الأمى من يايه ؟ وقبل ذلك ما كان بن أمرٍ طلحة والزيير » وتقيضهما لیف » 
ونهبهما أموالَ السلدين بالبصرة وقتاهما الصالحين من أملبا + ؛ وجرت ت امور كلها تم 
الإمام عن التصدّى لاقصاص » واعماد ما نمب اعتاده ؟ لوكان الأمر تع على القاعدة 


عاضا 


الصحيحة من الطالبة بذلك على وجه السكون والحكومة » وقد قال هو عليه السلام 
لماوية : « فأنا لک فان » فادخل فى الطاعة » وحم القوم إلى » أحلك ولا 
على كتاب اله وسئة رسو4 > . 

قال أححابنا للمتزلة رحهم الله : وهذا عن لت » وحض الصواب » لأنه يحب 
دخول الناس فى طاعة الإمام ء ثم تفع الحا كة له »فان حكر بات استديمت مامت » 
وإن گم اور انتقض أمره » وثمين خلمه . 

فان قلت : فا معنى قول : « وسأمسك الأمى ما استمسك » فإذا لم أجد بدا فآخر 
القواء الکی" » . 

فلت : ليس معناه : وسآصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن الصبر » فإذا لم أجد بدا 
عاقبتهم ؛ ولکنه كلام قاله أل مير لح والزبير إلى البنصيرة » فإنه حينئذ آشار عليه 
قوم بعاقبة الجلبين » فاعتذر عافد كر ثم قال : « وسأمسك الأمر ما استمسك » 4 
أى أمسك نفسی عن حار ب هوّلا, النا كتين ية ما آمکننی » وأدقع لام راسم 
وتخويفهم وإنذارهم » وأجنهد فى ردم إلى الطاعة با 
بدا من الحربء فآخر الدواء الك » أى احرب » لأنها الناية التى ینتهی أمر 
المصاة إلبها . 


ب والترهيب ۰ فإذا لم أجد 


